
1

لا تعليم بدون حماية:
ماذا يعني إغلاق المدارس بسبب فيروس كوفيد-١٩ بالنسّبة

للأطفال والشّباب في السّياقات المتأثرّة بالأزمات
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شكر وتقدير

ــز  ــز نون ــا أفايل ــور ونيدي ــدي كاب ــرون، بمســاهمة مــن ني ــان إم. كامي ــر والتأليــف د. لي قــام بالعمــل عــى البحــث في هــذا التقري

ــرزي.  ــد ال ــلا ومحم ــنا مانتي ــك بريس ــا في ذل ــون، بم ــة بروتكن ــن مؤسس ــني م ــم تق وبدع

ــوكالات التعليــم في حــالات الطــوارئ  ــة الطفــل في العمــل الإنســاني )التحالــف( والشــبكة المشــتركة ل يتوجــه تحالــف حماي

)INEE( بالشــكر لجميــع أولئــك الذيــن أعطــوا وقتهــم وخبرتهــم لإجــراء دراســات الحالــة. فقــد أتاحــت معرفتهــم بالتعليــم و/أو 

حمايــة الأطفــال بالإضافــة إلى نظرتهــم الناقــدة والمفصلــة عــن الســياقات الوطنيــة المحــددة والتحليــلات الغنيــة المتضمنــة، 

أتاحــت فرصــة في إثــراء هــذا التقريــر. 

نــود أن نتوجــه بالشــكر أيضًــا لمــارك تشــابل، وهــاني منصوريــان، ود. كيــت موريــارتي الذيــن قامــوا بتقديــم مدخــلات وتعليقــات 

ذات قيمّــة عاليــة، مــع شــكر إضــافي لديــن بروكــس وأودري بولييــر. 

كما نتشكرّ بصفة خاصة للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون عى دعمها المالي لهذا العمل. 

ــن  ــم بواســطة جــو حمــود. وتمــت هــذه الترجمــة بالتعــاون بي ــم التصمي ــم تقدي ــر بواســطة دودي ريجــز. كمــا ت ــم التحري ت

ــوارئ. ــالات الط ــم في ح ــوكالات التعلي ــتركة ل ــبكة المش ــدود« والش ــلا ح ــون ب ــة »مترجم منظم
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الشــبكة المشــتركة بيــن الــوكالات للتعليــم في حــالات الطــوارئ )الآيــني( هي شــبكة عالميــة مفتوحــة تضــمُّ أعضــاء يعملــون 

ســوياً ضمــن إطــار عمــل إنســاني وإنمــائي؛ لضمــان تمتـُّـع جميــع الأفــراد بالحــق في تعليــم جيــد، وآمــن، وملائــم، ومنصــف. 

يرتكــز عمــل شــبكة الآيــني عــى الحــق الأســاسي في التعليــم، ويمتــد عبــر الحــدود التقليديــة للتنميــة والعمــل الإنســاني. 

ــوكالات التشــغيلية والمؤسســات  ــة مــن ال ــة الطفــل في العمــل الإنســاني )التحالــف( شــبكة عالمي التحالــف مــن أجــل حماي

الأكاديميــة وصانــي السياســات والمانحيــن والممارســين. يدعــم التحالــف جهــود العامليــن في المجــال الإنســاني لتحقيــق 

تدخــلات فعالــة وعاليــة الجــودة لحمايــة الأطفــال في جميــع الســياقات الإنســانية. كمــا يحقــق التحالــف ذلــك بصــورة أساســية 

عــن طريــق تيســير التعــاون الفــني بيــن الــوكالات، بمــا في ذلــك إنتــاج المعاييــر والأدوات الفنيــة لحمايــة الأطفــال في جميــع 

الســياقات الإنســانية. 

تعمــل كلتــا الشــبكتين معًــا بنشــاط؛ لتشــجيع الإدمــاج والتعــاون بيــن قطــاعي التعليــم في حــالات الطــوارئ وحمايــة الطفــل 

في العمــل الإنســاني.

عن الناشرين
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توفــر المــدارس حــول العالــم خدمــات مترابطــة بشــكل نظامــي وغير نظامــي للأطفال والشــباب. حيــث لا تركز هــذه الخدمات 

عــى تحقيــق الإنجــاز الأكاديمــي فحســب، بــل ايضًــا عــى تحقيــق الصحــة والرفاهيــة الاجتماعيــة والعاطفيــة والنفســية 

والجســدية الجيــدة. إذ يمكــن لخدمــات التعليــم أن تحافــظ عــى الأرواح وإنقاذها، وذلك بتوفير الحماية الجســدية والإشــراف 

والروتيــن اليومــي والاســتقرار، بالإضافــة إلى الخدمــات الصحيــة والتغذيــة والنظافــة والاحتياجــات الأخــرى الأكثــر خصوصيـّـة، 

لا ســيما في البلــدان المســتضيفة للاجئيــن والمتأثــرة بالأزمــات. كمــا يمنــح الوصــول إلى التعليــم في البيئــات المتأثــرة بالأزمــات 

الأمــل بمســتقبل أفضــل عــن طريــق تزويــد الأطفــال واليافعيــن بــالأدوات الــتي يحتاجــون إليهــا لتحقيــق إمكاناتهــم الكاملــة 

والمــضي قدمًــا نحــو النجــاح طــوال حياتهــم. كمــا يفقــد الأطفــال واليافعيــن المتأثريــن بالأزمــات، بســبب الإغــلاق المفاجــئ 

للمــدارس حــول العالــم بســبب جائحــة كوفيــد-١٩، يفقــدون مســاحة هامــة تمنحهــم الاســتقرار حــى مــع تزايــد حالــة عــدم 

ــد-١٩ عواقــب وخيمــة مــع تفاقــم  ــة الــتي ســببها كوفي ــة المحيطــة بهــم. فقــد كان للصدمــات الاقتصادي الاســتقرار في البيئ

الفقــر وانعــدام الأمــن الغــذائي الــذي كان يعــاني منــه العديــد مــن الأســر، بمــا في ذلــك الأســر في الســياقات الــتي تعــاني مــن 

تحديــات موجــودة مســبقًا. فقــد تدهــورت الصحــة العقليــة والنفســية للأطفــال والبالغيــن عــى حــد ســواء بفعــل البقــاء في 

منازلهــم، حيــث أفــادت المنظمــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة عــى حــد ســواء بزيــادة ملحوظــة في العنــف والتهديــدات 

الأخــرى الــتي تســتهدف الأطفــال واليافعيــن عــى وجــه الخصــوص.

ــة  ــن جائح ــئة م ــل الناش ــة العم ــة، ومجموع ــراض المعدي ــابق للأم ــي الس ــول التف ــرات ح ــوث والخب ــى البح ــاد ع وبالاعتم

ــدارس  ــئ للم ــلاق المفاج ــن الإغ ــج ع ــتي تنت ــلبية ال ــار الس ــى الآث ــية ع ــورة أساس ــوء بص ــر الض ــذا التقري ــلط ه ــد-١٩، يس كوفي

والوصــول المحــدود للأطفــال واليافعيــن الذيــن يعيشــون في البيئــات المتأثــرة بالأزمــات إلى الخدمــات والشــبكات الاجتماعيــة 

ومرافــق الحمايــة الأخــرى وإتاحتهــا المحــدودة. حيــث يمكــن تصنيــف تبعــات الإغــلاق عــى التعليــم وحمايــة الأطفــال في 

ثلاثــة جوانــب رئيســة. 

فقدان التعلم والعوائق التي تحول دون توفير تعليم جيد ومنصف وشامل للجميع 

إنّ لإغــلاق المــدارس تأثيــراً ســلبياً هائــلًا عــى التحصيــل الأكاديمــي وعــى التعلــم العاطــفي والاجتمــاعي )SEL(. وللتخفيــف 

مــن فقــدان التعليمــات وجهًــا لوجــه، حاولــت الجهــات الفاعلــة في التعليــم نشــر مصــادر التعليــم عبــر الإنترنــت ومصــادر 

التعلــم عــن بعــد الأخــرى بشــكل ســريع، بمــا في ذلــك الــدروس المقدمــة عــى الإنترنــت والتلفــاز والراديــو بالإضافــة إلى مــواد 

الدراســة المطبوعــة. وقــد أســفر تحليــل هــذه الجهــود العالميــة عــن عــدة نتائــج أساســية، هي: 

يتنــوع محتــوى التعليــم عــن بعــد وجودتــه بدرجــة كبيــرة حــى في البلــد نفســه، وتعتمــد قــدرة  	

الأطفــال عــى الانخــراط في التعلــم إلى حــد بعيــد عــى المــوارد والدعــم المتاحيــن في الأســر 

الفرديــة.  المعيشــية 

ــق  	 ــق تتعل ــبب عوائ ــد بس ــن بع ــم ع ــارات التعل ــول إلى خي ــن للوص ــن المتعلمي ــد م ــاني العدي يع

الرقميــة.   بالتكنولوجيــا  الإلمــام  ومهــارات  التحتيــة  والبنيــة  والاتصــالات  المعلومــات  بتكنولوجيــا 

تفاقمــت تحديــات الوصــول إلى التعليــم بالنســبة للأطفــال واليافعيــن الذيــن يعيشــون في ســياقات  	

متأثــرة بالأزمــات ومــا بعــد الأزمــات، بالإضافــة إلى هــؤلاء الذيــن ينتمــون إلى خلفيــات اقتصاديــة 

اجتماعيــة مهمشــة.

ملخص تنفيذي
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كان وصــول الأطفــال واليافعيــن ذوي الإعاقــة محــدودًا للغايــة عبــر منصــات التعلــم عــن بعــد  	

المتاحــة؛ فــإن معظمهــا غيــر مصمــم ليكــون شــاملًا للجميــع.

تعرضــت فئــات أخــرى مــن الأطفــال واليافعيــن للتهميــش أيضًــا؛ فمشــاركة الفتيــات عــى وجــه  	

الخصــوص في التعليــم عــن بعــد أقــل بســبب واجباتهــم ومســؤولياتهم المنزليــة. 

عبــر الســياقات، تعــد مشــاركة الوالديــن، بمــا في ذلك توفرهــم الفردي، ومســتوى التعليــم، والقدرة أو  	

الاســتعداد لدعــم تعلـّـم أطفالهــم في المنــزل أثنــاء التوفيــق بيــن الأولويــات المتعــددة، عامــلاً مهمًــا 

في نجــاح أو فشــل طرائــق التعلــم عــن بعــد. 

لا يفقــد الأطفــال واليافعيــن اللقــاء اليومــي وجهًــا لوجــه مــع المعلميــن فحســب، مــن حيــث تلــي  	

خبــرة معلميهــم التربويــة في تيســير المشــاركة في المحتــوى والتفاعــل معه، بما في ذلــك التعلم 

العاطــي والاجتمــاعي، بل يفقدون أيضًــا الروتين اليومي والإشــراف الوقائي. 

التأثير السلبي عى رفاهية الطفل ونموه الصّحي

تعــدّ المــدارس مراكــز للخدمــات الاجتماعيــة الــتي تفــوق دورهــا عــن تحقيــق التعّلــم الأكاديمــي فقــط، والــتي يشــجع العديــد 

منهــا عــى تســجيل الأطفــال واليافعيــن الذيــن قــد يتــمّ اســتبعادهم مــن التعليــم لــولا ذلــك. وقــد تشــمل الخدمــات الأساســية 

الــتي قــد تتقلــص أو تفُقَــد بســبب إغــلاق المــدارس مــا يــي: 

في ذروة إغــلاق المــدارس، فقــد مــا يقــرب مــن 396 مليون طفل ويافــع حول العالم الوصــول إلى التغذية  	

المدرســية وبرامــج المكمــلات الغذائيــة الــتي تحــارب ســوء التغذيــة وتحفــز الآبــاء عــى تســجيل أطفالهــم 

في المــدارس، لا ســيما الفتيــات. 

كمــا فقــد الأطفــال واليافعــون ذوو الإعاقــة الوصــول إلى الرعايــة الخاصــة والتأهيليــة. يشــمل ذلــك الدعــم  	

ــر  ــو غي ــى نح ــون ع ــال واليافع ــؤلاء الأطف ــا ه ــاج إليه ــتي يحت ــريرية ال ــات الس ــز والخدم ــي المتماي الأكاديم

ــتي تعيــش الفقــر. ــاول الأســر ال متناســب. وخــارج المــدارس، فهــذه الخدمــات ليســت في متن

يفتقــد الأطفــال واليافعــون الوصــول إلى خدمــات الصحــة النظّاميــة النفســية والدعــم النفــسي الاجتمــاعي  	

ــدراسي  ــوم ال ــدّم في المــدارس او مــن خلالهــا؛ فدمــج هــذه الخدمــات في الي ًــا مــا تقُ )MHPSS( الــتي غالب

يمنــع وصــف الأطفــال واليافعيــن الذيــن يعانــون مــن مشــكلات عقليــة بــأن تســير عمليــة علاجهــم بشــكل 

طبيــي، لا ســيما للأطفــال واليافعيــن اللاجئيــن.

يعــني إغــلاق المــدارس فقــدان الأطفــال واليافعيــن وســائل الحمايــة والمرافــق الاجتماعيــة غيــر النظاميــة  	

ــن  ــة الأطفــال واليافعي ــة في ضمــان رفاهي ــا جوهري ــا لكنهّ ً ــد منهــا كمي الهامــة، الــتي يصعــب تعــداد العدي

ونموهــم الصحــي. كمــا يمكــن لعلاقاتهــم مــع أقرانهــم ومعلميهــم أن تعــززّ صحتهــم العقليــة الإيجابيــة، 

حيــث توفــر المــدارس نقــاط دخــول إلى الشــبكات الاجتماعيــة للطــلاب وآبائهــم عــى حــد ســواء. هــذا مهــم 

بشــكل خــاص للمجموعــات المهمشــة، مثــل المثليــات والمثلييــن والمتحوليــن جنســياً و/ أو المثلييــن و/أو 

ثنائيــي الجنــس )LGBTQI( مــن الشــباب.
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تهــدف المــدارس إلى توفيــر الأمــن العاطــفي والجســدي والروتيــن للأطفــال واليافعيــن وأســرهم، خاصــةً في الــدول المتأثــرة 

بالأزمــات. فخــلال ســاعات الــدوام المــدرسي، يكــون الأطفــال مشــغولين بشــكل بنــاء وإيجــابي، ويشــرف عليهــم المعلمــون 

ومديــرو المــدارس الذيــن يتحملــون مســؤوليات الحمايــة. حيــث لــم يكــن المنــزل أو المجتمــع المحــي مكانـًـا آمنـًـا للعديــد 

مــن الأطفــال واليافعيــن أثنــاء الإغــلاق، وبالتــالي تزايــدت مخاطــر حمايــة الطفــل وتفاقمــت بســبب انعــدام حالــة الاســتقرار 

الاقتصــادي المتزايــد والمخــاوف الصحيــة والأعبــاء المنزليــة الأخــرى: 

هنــاك أدلــة متزايــدة عــى أنّ التعامــل مــع فقــدان الروتيــن والنشــاط المنظــم الــذي تقدمــه المــدارس  	

ــرة  ــار خطي ــه آث ــذا كل ــة، وله ــعور بالعزل ــك الش ــا في ذل ــن، بم ــال واليافعي ــن الأطف ــلبية بي ــاعر س ــق مش يخل

عــى الصحــة العقليــة، لا ســيما لــدى هــؤلاء الذيــن لديهــم احتياجــات حاليــة مــن الصّحــة العقليــة والدّعــم 

النفّــسي الاجتمــاعي. 

يظهــر البحــث الــذي قامــت بــه وكالات حمايــة الطفــل نقصًــا شــديدًا في وجــود خدمــات الدّعــم الاجتمــاعي  	

وفي توفيــر الخطــوط الســاخنة لتقاريــر حــول العنــف القائــم عــى الجنــس، أو النــوع الاجتمــاعي، والاعتــداء 

عــى الأطفــال وعمالــة الأطفــال، وأشــكال أخــرى مــن الاســتغلال والإهمــال.  

حــرم غيــاب المــدارس، بســبب حــالات الصــراع المســلح، الأطفــال واليافعيــن مــن الحوافــز الــتي تســاعدهم  	

عــى تجنــب التجنيــد مــن قبــل القــوات المســلحة. حيــث يخلــق هــذا خطــراً أكبــر لتجنيــد الأطفــال واليافعين 

واســتغلالهم مــن قبــل القــوات والجماعــات المســلحة الــتي تســتهدف الفتيــان عــى نحــو غيــر متناســب.

ــر عرضــة  	 ــا، يكــون الأطفــال واليافعــون، أكث ــة تتعلــق بجائحــة كورون مــع تعــرض الأســر لصدمــات اقتصادي

ــرة.  ــتغلالية والخطي ــة الاس ــراط في العمال للانخ

ــة  	 ًــا. وهــذا يشــمل محدودي ًــا وتعليمي ــن اقتصادي ًــا مــا يكــون الأطفــال واليافعــون اللاجئــون محرومي وغالب

الوصــول إلى التعليــم الرســمي، وفــرص أقــل للتعلــم عــن بعــد، وخطــر أكبــر للتخــي عــن تعليمهــم لدخــول 

مــكان العمــل. 

تشــير الدلائــل إلى وجــود انتكاســات كبيــرة في التقــدم نحــو المســاواة بيــن الجنســين وخاصــة بالنســبة  	

للفتيــات، الــلائي مــن المرجــح أن يبلغــن أن الواجبــات المنزليــة تمنعهــن مــن الانخــراط في التعلــم عــن 

بعــد. كمــا تتعــرض الفتيــات —لا ســيما المراهقــات— في ظــل البقــاء في المنــزل في ســياق انعــدام الأمــان 

الاقتصــادي - إلى الــزواج القســري والمبكــر وزواج الأطفــال)CEFM(  وغيــر ذلــك مــن أشــكال العنــف الجنــسي 

والعنــف القائــم عــى النــوع الاجتمــاعي.  عــلاوة عــى ذلــك، فــإنّ حــالات ختــان الإنــاث أخــذت في الارتفــاع 

منــذ بدايــة الوبــاء. وذلــك بســبب إغــلاق المــدارس، الــذي حــدّ مــن المراقبــة والإبــلاغ.

كمــا ويواجــه الأطفــال واليافعــون مــن ذوي الإعاقــة مخاطــر حــادة مــع إغــلاق المــدارس. قــد تجعــل  	

حاجتهــم إلى الرعايــة في المنــزل ضغطًــا إضافيـًـا عــى الآبــاء أو مقدمــي الرعايــة الذيــن تعــودوا عــى الدعــم 

ــن ذوي  ــة الأطفــال واليافعي ــادة إســاءة معامل ــراء مــن زي المقــدم مــن خــلال المــدارس، كمــا ويحــذر الخب

ــم.  ــات وإهماله الإعاق

ومــن المحتمــل أن يكــون للإســاءة الــتي تتعــرض لهــا جميــع الفئــات أثنــاء إغــلاق المــدارس عواقــب طويلــة  	

المــدى؛ ففضــلًا عــن تســبب الاعتــداء الجنــسي في مشــكلات صحيــة نفســية عقليــة كبيــرة، يمكــن أن يــؤدي 

ــاء  ــاة أثن ــدات تهــدد الحي ــه، وتعقي ــر المرغــوب في ــة جنســياً، والحمــل غي ــة بأمــراض منقول ــك إلى الإصاب ذل

الــولادة.
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وخلاصــة القــول، كان لإغــلاق المــدارس آثــار ســلبية هائلــة عــى الأطفــال واليافعيــن عــى المــدى القصيــر 
والبعيــد. 

وبالنظّــر إلى المســتقبل، يبــى وضع الأطفــال واليافعين الضعفاء في جميع أنحاء العالم هشًــا. قبل هذا الوباء، فقد تمّ 

تسجيل قرابة 127 مليون طفل وشاب في سن المدرسة الابتدائية والثانوية هم بالفعل خارج أسوار المدرسة. كما زاد 

وضــع تفــي فيــروس كورونــا الجديــد )COVID-19( ضغطًــا إضافياً عى أنظمــة التعليم التي تعاني بالفعل من التوســع 

المفــرط، والــتي تعــاني مــن نقص المــوارد في جميع أنحاء العالــم. فقد تمنع المخاطــر الخاصة بالســياق أو تؤخر إعادة 

فتــح بعــض المــدارس، لا ســيما تلــك الــتي كانــت هدفــاً للهجمــات، أو تــمّ اســتخدامها كمــكان ســكن مؤقــت أثنــاء الأزمة. 

ومــع ذلــك، ومــع إعــادة فتــح المدارس، هنــاك خطر يتمثــل في اســتبعاد الأطفال والشــباب من بعــض الفئات الســكانية 

المهمشــة، مــن إعــادة التســجيل أو من الانســحاب من الذهاب إلى المدرســة؛ لأنهــم بحاجة إلى العمــل أو تزوجوا و/أو 

أصبحــن حوامــل، كمــا ســيجد آخــرون صعوبة في إعــادة الانخراط في التعليــم؛ نظــراً لتعاملهم مع الآثــار بعيدة المدى 

للعنف وســوء المعاملة والإهمال والاستغلال. 

يجــب عــى صانــي السياســات ضمــان بقــاء الأطفــال والشــباب في قلــب عمليــة صنــع القــرار عنــد مواجهــة الآثــار المســتمرة 

لوبــاء كوفيــد 19 وتفــي الأمــراض المعديــة في المســتقبل أو حــالات الطــوارئ الأخــرى  كمــا ينبــي أن يســى المســؤولون، 

قبــل حــدوث إغــلاق المــدارس مســتقبلا، إلى فهــم المخاطــر العديــدة الــتي قــد يواجههــا الأطفــال والشــباب وتقييمهــا جنبـًـا 

إلى جنــب مــع امتيــازات الصحــة العامــة الأوســع نطاقًــا. 

توضــح التوصيــات الرئيســية التاليــة أفضــل الســبل للاســتجابة لـــ كوفيــد 19وإغــلاق المــدارس، والتعــافي مــن ذلــك والاســتعداد 

للصدمــات المســتقبلية: 

إعطــاء الأولويــة لتحديد الأطفال والشــباب الأكثر تهميشًــا في كل ســياق، ثم معالجــة الحواجز المنهجية  	

الــتي تمنــع مشــاركتهم في التعليــم والوصــول إلى خدمــات الحمايــة. 

ــاء  	 ــالي إعط ــح، وبالت ــاب المصال ــن أصح ــاون بي ــين التع ــم وتحس ــال وتعليمه ــة الأطف ــة حماي ــز أنظم تعزي

الأولويــة لدعــم الأطفــال واليافعين غيــر الملتحقين بالمدارس بالفعل، لمنع إســقاط الأطفــال واليافعين 

ســهواً. 

مــع إعــادة فتــح المــدارس، يجــب التأكيــد عــى التواصــل مــع الأطفــال والشــباب مــن الفئــات المهمشــة  	
ــا، والذيــن هــم أكثــر عرضــة لخطــر عــدم العــودة أو كانــوا خــارج المدرســة بالفعــل.١ والأقــل وضوحً

مــع إعــادة فتــح المــدارس، يجــب إعطــاء الأولوية إلى إتاحــة الوصــول والرفاهية من أجل تحقيــق التعويض  	

الأكاديمي الســريع. 

المــضي قدمًــا، وتوفيــر التدريــب المســتمر وتعزيــز قــدرة المعلميــن ومديــري المــدارس، وكذلــك الآبــاء  	

ومقدمــي الرعايــة، لدعــم الأطفــال والشــباب في التعلــم في المنــزل، واحتياجــات الصحــة النفســية والدعــم 

النفــسي الاجتمــاعي الأوســع.

ــائط  	 ــواد والوس ــة الم ــلال تعزيــز أنظمــة التعّليــم، ومراجع ــن خ ــا م ــر إنصافً ــد أكث ــن بع ــم ع ــر تعلي توفي

الموجــودة، وتطويــر مــواد جديــدة مناســبة، متمحــورة حــول المتعلــم  ومفيــدة خــلال التعلــم في المنــزل. 

١  لا يوصي هذا التقرير بكيفية إعادة فتح المدارس بأمان، لهذا يجب عى الحكومات وهيئات التعليم المحلية والقيادات المدرسية اتباع الإرشادات العالمية 
المقدمة من الأمم المتحدة المتاحة في

.https://educationcluster.app.box.com/v/Safeback2schoolGuide و/أو في https://www.unicef.org/documents/framework-reopening-schools 

https://www.unicef.org/documents/framework-reopening-schools
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ضمــان أن تشــمل المــواد التعّليميــة وطرائــق التعّلــم عــن بعــد خيــارات شــاملة للأطفــال واليافعيــن مــن  	

ذوي الإعاقــات المختلفة. 

الانخــراط في التخّطيــط المســتمر والاســتعداد لإغــلاق المــدارس في المســتقبل في حــالات الطــوارئ، بمــا  	

في ذلــك تحســين مرافــق الميــاه والصّــرف الصّحــي والنظّافــة، وتقليــل أحجــام الفصــول لاســتيعاب التباعــد 

الاجتمــاعي، وتحســين المرونــة والاســتعداد للتحّــول إلى طرائــق المســافة. 

زيادة التمّويل المتوقع للتعّليم وحماية الأطفال، بما في ذلك المعونة الإنسانية والإنمائية.  	



14لا تعليم بدون حماية

1. مقدمة
الدّافع لإغلاق المدارس

حاولــت الحكومــات في جميــع أنحــاء العالــم، في أوائــل عــام 2020 التخفيــف مــن انتشــار فيــروس كورونــا المســتجد، 

المعــروف باســم كوفيــد -١٩، وذلــك بفــرض الإغــلاق وحظــر للســفر الداخــي الــذي لــم يســبق لــه مثيــل. كمــا هــو الحــال مــع  

غلقَِــت المــدارس، وذلــك للحــدّ مــن انتشــار الفيــروس. وبحلــول أبريــل 2020، 
ُ
المرافــق والمســاحات الاجتماعيــة الأخــرى فقــد أ

قــدّرت منظمــة اليونســكو )2020( أنّ ٩0٪ مــن الطــلاب في جميــع أنحــاء العالــم، أي مــا يقــدر بنحــو ١.6 مليــار طفــل وشــاب، 

 وتلقــائي في العديــد مــن البلــدان، ودون 
ٍ
قــد تأثــروا بإغــلاق المــدارس والجامعــات. وباتخــاذ قــرار إغــلاق المــدارس بشــكلٍ ســريع

اتخــاذ تدابيــر لضمــان اســتمرار التعلــم أو إمكانيــة وصــول مــوارد المــدارس وخدماتهــا لمــن هــم في أمــس الحاجــة إليهــا. 

ــبكة  ــت الش ــا احتج ــك. كم ــرعة ذل ــدارس وس ــلاق الم ــرارات إغ ــاق ق ــى نط ــدة ع ــاني بش ــال الإنس ــون في المج ــرض العامل اعت

ــف  ــني والتحال ــابقًا )الآي ــاني س ــل الإنس ــل في العم ــة الطف ــف حماي ــوارئ وتحال ــالات الط ــم في ح ــوكالات التعلي ــتركة ل المش

2020( بــأنّ قــرارات إغــلاق المــدارس وإعــادة فتحهــا تحتــاج إلى تقديــر المخاطــر الصحيــة العامــة مــع الآثــار الســلبية المترتبــة 

عــى التقــدم الأكاديمــي والرفاهيــة العامــة للأطفــال واليافعيــن. حيــث توفــر المــدارس مــا هــو أكثــر مــن التعلــم الأكاديمــي، 

فهــي توفــر الاســتقرار والروتيــن ووظائــف الحمايــة المهمــة، كمــا تهتــم الخدمــات النظاميــة وغيــر النظاميــة الموجــودة في 

المــدارس بــكل جوانــب رفاهيــة ونمــو الأطفــال واليافعيــن. في الســياقات المتأثــرة بالأزمــات، تــم إحــراز تقــدم كبيــر في العقدين 

الماضييــن لضمــان إعطــاء الأولويــة للتعليــم باعتبــاره جانبـًـا ضروريـًـا وحاســمًا للاســتجابة في حــالات الطــوارئ، وبالتــالي فــإن 

إغــلاق المــدارس ومــا يترتــب عــى ذلــك مــن عــدم الحصــول عــى التعّليــم الجيـّـد يمثــل انتكاســة الجهــود المبذولــة لتضميــن 

التعليــم في الاســتجابة الإنســانية. )الشــبكة المشــتركة لــوكالات التعليــم في حــالات الطــوارئ 20١0(.    

بالنســبة لأولئــك الذيــن يعيشــون في ســياقات متأثــرة بالأزمــات، فقــد أضــاف إغــلاق المــدارس طبقــات إلى التحديــات القائمــة 

والأزمــات الإنســانية، وتــم اســتنفاد مــوارد الأســر المكافحــة أكثــر مــن أي وقــت مــى. وعندمــا أصبــح عــى الأطفــال واليافعيــن 

ــة بشــكل  ــة احتياجــات الدراســة وتقديــم الرعاي ــاء ومقدمــو الرعايــة مســتعدّين لموازن ــم يكــن الآب ــزل، ل فجــأة البقــاء في المن

كامــل بالإضافــة إلى المســؤوليات الأخــرى الملقــاة عــى عاتقهــم. واســتطاع البعــض التكيّــف مــع فقــدان الوظائــف ونقــص 

العمالــة عــى نطــاق واســع، ومــا نتــج عــن ذلــك مــن انخفــاض دخــل الأســرة الواحــدة )منظمــة العمــل الدوليــة، 2020( فــفي 

ــك الســياقات  ــة منخفضــة ومتوســطة الدخــل )LMICs(، بمــا في ذل ــت في 46 دول دراســة اســتقصائية واســعة النطــاق أجري

الهشــة وتلــك المتأثــرة بالأزمــة، أفــاد 77٪ مــن الأســر أنهّــا فقــدت الدخــل منــذ بدايــة الوبــاء، مع خســارة 30٪ "معظــم" و ١٩٪ 

 Loperfido( يفقــدون "كل" دخلهــم؛ كان فقــدان الوظائــف والدخــل هــو الأكثــر تأثيــراً عــى النســاء وأربــاب الأســر ذوي الإعاقــة

Burgess & ، 2020(. وقــد قلصــت الأســر، مــع مــا تواجهــه مــن فقــر متزايــد، مــن نوعيــة أغذيتهــا وكميتهــا، بالإضافــة إلى ١35 

مليــون شــخص يعانــون بالفعــل مــن الجــوع الحــاد، ومــن المتوقــع أن يزيــد هــذا العــدد بمقــدار ١30 مليــون شــخص بحلــول 

ــع  ــة الرئيســين في جمي ــاء وغيرهــم مــن مقدمــي الرعاي ــة عــام 2020 )آنثــم 2020(. ليــس مــن المســتغرب، بالنســبة للآب نهاي

 ،"19-The Intersection of COVID" ــوان ــا بعن ــة The Lancet Infectious Diseases )في مقاله ــر مجل ــم أن تذك ــاء العال أنح

2020( بــأنّ جائحــة كوفيــد -١٩ ســيكون لهــا تأثيــر "هائــل" )ص. ١2١7( عــى الصحــة العقليــة للأطفــال واليافعيــن ورفاهيتهــم، 

فضــلا عــن الآثــار الســلبية المســتمرة عليهــم. وقــد جــاء في المقــال أنّ هــذا مــن شــأنه أن يضاعــف التأثيــر عــى أولئــك الذيــن 

ــة  ــية الاجتماعي ــة والنفس ــة العقلي ــات الصح ــن تحدي ــا م ــة )PTSD( وغيره ــد الصّدم ــا بع ــراب م ــن اضط ــل م ــون بالفع يعان

المرتبطــة بالأزمــات 
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وفي ظــل البيئــة الحاليــة الــتي تتســم بانعــدام الأمــان المتزايــد، يتنــاول هــذا التقريــر الآثــار الناجمــة عــن إغــلاق المــدارس عــى 

نتائــج التعليــم وحمايــة الأطفــال بالنســبة للأطفــال واليافعيــن في الــدول المتأثــرة بالأزمــة وفي الــدول منخفضــة الدخــل 

ومتوســطة الدخــل المســتضيفة للاجئيــن. كمــا عرقــل إغــلاق المدارس عى نحــو واضح التقــدم الأكاديمي )اليونســكو 2020أ(، 

لكــن ربمــا يكــون الأمــر الأكثــر أهميــة هــو أنـّـه شــكلّ خطــراً حــادًا عــى صحــة الأطفــال واليافعيــن البدنيــة والعاطفيــة والعقليــة 

وحمايتهــم )الشــبكة المشــتركة لــوكالات التعليــم في حــالات الطــوارئ وتحالــف حمايــة الطفــل في العمــل الإنســاني 2020(. 

فــدون اســتقرار البيئــة المدرســية والوصــول إلى المــوارد الاجتماعيــة والحكوميــة المرافقــة لهــا، تكــون المخاطــر أكبــر بالنسّــبة 

ــن  ــل المهاجري ــل، مث ــة بالفع ــات مهمش ــون إلى فئ ــة وينتم ــرة بالأزم ّ ــياقات متأث ــون في س ــن يعيش ــن الذي ــال واليافعي للأطف

ــن  ــات، واليافعي ــن الأقلي ــا م ــة وغيره ــات العرقي ــاء والأقلي ــات والنس ــرياً، والفتي ــن قس ــراد النازحي ــن الأف ــم م ــن وغيره واللاجئي

الذيــن هــم مــن المثليــات والمثلييــن ومزدوجــي الميــل الجنــسي، والأطفــال واليافعيــن الذيــن يعيشــون في الشــوارع وذوي 

الإعاقــة و/ أو الذيــن يعيشــون في المؤسســات، والأطفــال الذيــن يعيشــون في أســر معيشــية يعولهــا طفــل أو عائــل واحــد، و/

أو الأســر المعيشــية الــتي يعولهــا عائــل مــن ذوي الإعاقــة. إنّ الأطفــال والشــباب الذيــن هــم خــارج المدرســة بالفعــل - يقــدّر 

عددهــم حاليـًـا بـــ ١27 مليونـًـا عبــر البلــدان المتضــررّة مــن الأزمــات، أو نصــف الأطفــال والشــباب غيــر الملتحقيــن بالمدارس في 

جميــع أنحــاء العالــم )الشــبكة المشــتركة لــوكالات التعّليــم في حــالات الطــوارئ 2020 أ( —تــمّ تهميشــهم بشــكل أكبــر. أفــادت 

المنظمــات، في جميــع أنحــاء العالــم، وفي غمــار الاضطــراب الشــديد في خدمــات حمايــة الأطفــال )اليونيســيف 2020 ه(، 

بوجــود زيــادة كبيــرة في مكالمــات الخطــوط الســاخنة أو خطــوط المســاعدة- بلغــت الزيــادة 80%  في فنزويــلا )منظمــة إنقــاذ 

الطفــل 2020 ف( وفي ســيريلانكا 40% )اليونيســف 2020 أ( و "بالمئــات" في روانــدا )إيليــزا 2020(. حــذرت لجنــة الإنقــاذ الدوليــة 

)لجنــة الإنقــاذ الدوليــة 2020 أ( مــن أنّ المزيــد مــن الحــالات لا يتــمّ الإبــلاغ عنهــا؛ في بعــض الــدول المتأثـّـرة بالنـّـزاع، قــد يمنــع 

الحبــس في المنــزل وانعــدام الخصوصيــة الضحايــا والناجيــن مــن الإبــلاغ عــن انتهاكاتهــم.

يقــدّم هــذا التقّريــر تحليــلًا شــاملاً للأدلــة ويدعــم الحاجــة إلى التصــدي للتفاوتــات المتصاعــدة والمخاطــر الــتي تواجــه 

ــن  ــح م ــد -١٩. ويتض ــبب كوفي ــدارس بس ــلاق الم ــة لإغ ــة نتيج ــرة بالأزم ــياقات المتأث ــين في الس ــن المهمش ــال واليافعي الأطف

الأدلــة المقدّمــة في هــذا التقريــر أن إغــلاق المــدارس أدى إلى تراجــع التقــدم في تحقيــق الهــدف الرابــع مــن أهــداف التنميــة 

المســتدامة بدرجــة كبيــرة، وهــو "ضمــان التعليــم الجيــد المنصــف والشــامل للجميــع وتعزيــز فــرص التعلــم مــدى الحيــاة 

للجميــع"، بمــا في ذلــك "التعليــم الابتــدائي والثانــوي الجيــد والمنصــف والمجــاني الكامــل" )برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي 

20١5(. كمــا وتوفــر الأدلــة المقدمــة هنــا المزيــد مــن الدعــم للحجــة الــتي قدمتهــا الشــبكة المشــتركة لــوكالات التعليــم في 

حــالات الطــوارئ وتحالــف حمايــة الطفــل في العمــل الإنســاني )2020( بــأن عمليــات إغــلاق المــدارس يجــب أن تســتند إلى 

صنــع القــرار المنســجم مــع الســياق المحــي والمتــوازن الــذي يركــز عــى رفاهيــة الأطفــال واليافعيــن. ويســى هــذا التقريــر 

ــا  ــر اســتعراض ميســر يسترشــد بــه في سياســات الحكومــات والجهــات المانحــة والمجتمــع المحــي الأوســع نطاقً إلى توفي

ــة  ــة الحالي ــار الجائح ــتجابة لآث ــق بالاس ــا يتعل ــاتهم فيم ــال وممارس ــة الأطف ــم وحماي ــال التعلي ــة في مج ــاب المصلح لأصح

ــة في المســتقبل.  والتعــافي منهــا، وفي التخطيــط لمواجهــة حــالات تفــي الأمــراض المعدي
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1.1 ملاحظة موجزة حول المنهجية 

ــر وكانــون الأول / ديســمبر 2020. وحــى وقــت  ــر وكتابتــه في الفتــرة مــا بيــن تشــرين الأول / أكتوب تــم البحــث في هــذا التقري

كتابــة هــذا التقريــر، لــم يكــن هنــاك ســوى القليــل مــن الأبحــاث الــتي خضعــت لمراجعــة الأقــران بشــأن الجائحــة ومــا يتعلــق 

ــث  ــات البح ــاعي ومنهجي ــل الاجتم ــة بالتواص ــود المحيط ــر إلى القي ــد كبي ــك إلى ح ــع ذل ــدارس، ويرج ــلاق للم ــن إغ ــك م بذل

التقليديــة وجهــا لوجــه )بيرمــان 2020 والشــبكة المشــتركة لــوكالات التعليــم في حــالات الطــوارئ 2020 ب(. وتوفــر الأبحــاث 

ــرة 20١4- ــا في الفت ــرب أفريقي ــولا في غ ــروس إيب ــرض في ــل م ــابقة، مث ــة الس ــية المعدي ــراض المتفش ــى الأم ــت ع ــتي أجري ال

ــر بعــض البيانــات التجريبيــة عــن أثــر الوبــاء 
ّ
20١6، والــتي أدت إلى إغــلاق المــدارس والحجــر الصحــي عــى نطــاق واســع، توف

عــى الأطفــال واليافعيــن وتحــدّد الفئــات المعرضــة للخطــر بصــورة خاصــة. 

ــة  ــة، وأوراق الإحاط ــات الإحاط ــة، وتقييم ــر الحالي ــام الأول التقاري ــر في المق ــا للتقري ــت مراجعته ــتي تم ــوث ال ــت البح تضمن

ــات  ــة، ومنظم ــة، ووكالات حكومي ــة ومحلي ــة دولي ــادر إعلامي ــن مص ــة م ــة الإنجليزي ــة باللغ ــق المتاح ــن الوثائ ــك م ــر ذل وغي

ــة.  ــية والعربي ــبانية والفرنس ــر بالإس ــتكملة بتقاري ــة مس دولي

ــة،  ــو الديمقراطي ــة الكونغ ــا وجمهوري ــات هي: كولومبي ــس بيئ ــة في خم ــات الحال ــة بدراس ــات المكتبي ــتكملت المراجع واس

ــات  ــي المعلوم ــن مقدم ــبعة م ــة إلى س ــع ثلاث ــياق، م ــاورات، في كل س ــت مش جري
ُ
ــث أ ــكا. – حي ــري لان ــدا وس ــان وروان ولبن

الرئيســين. وقــد تــمّ توظيــف مقدمــي المعلومــات عــن طريــق أخــذ عينــات هادفــة مــن شــبكات الشــبكة المشــتركة لــوكالات 

ــال  ــون في مج ــن يعمل ــملون ممثلي ــم يش ــاني، وه ــل الإنس ــل في العم ــة الطف ــف حماي ــوارئ وتحال ــالات الط ــم في ح التعلي

ــر الحكوميــة )المحليــة والدوليــة( ومنظمــات  التعليــم وحمايــة الطفــل في وكالات تابعــة للأمــم المتحــدة، والمنظمــات غي

ــة.  المجتمــع المــدني المحلي
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2. إغلاق المدارس:
عرقلة جودة التعليم

إنّ المــدارس هي نقطــة محوريــة لتقديــم تعليــم جيــد، وهــو التعليــم الــذي تعرفّــه الشــبكة المشــتركة لــوكالات التعليــم في 

حــالات الطــوارئ )20١0( بأنــه "ميســور التكلفــة ويمكــن الوصــول إليــه ومــراعي للمســاواة بيــن الجنســين و ]مســتجيب[ للتنــوع" 

)ص. ١22(. غيــر أنّ التعليــم الجيــد يشــمل أكثــر مــن مجــرد التعلــم الأكاديمــي؛ فهــو التعليــم الــذي يهتــم بجميــع جوانــب 

الصحــة والرفاهيــة الاجتماعيــة والعاطفيــة والنفســية والجســدية للأطفــال والشــباب. حيــث تقــدم المــدارس، في الســياقات 

المتأثــرة بالأزمــات، خدمــات أساســية إضافيــة، مثــل حمايــة الطــلاب مــن المخاطــر البدنيــة في بيئــة الأزمــة، وإنشــاء روتيــن 

ــر الاســتقرار لدعــم التعــافي النفــسي والاجتمــاعي، فضــلًا عــن العمــل كنقطــة دخــول للوصــول إلى الصحــة  ــوق، وتوفي موث

والتغذيــة والنظافــة الصحيــة وغيــر ذلــك مــن خدمــات الدعــم المتخصصــة —وكلهــا تســاهم في نهايــة المطــاف في اســتقرار 

المجتمعــات المضطربــة. كمــا تتفاعــل جميــع هــذه العناصــر لدعــم التعلــم والنمــو الاجتمــاعي والعاطــفي الــذي يحــدث في 

الصــف الــدراسي وتعزيــز ذلــك. 

تسرد الشبكة المشتركة لوكالات التعليم في حالات الطوارئ )20١0 ص ١22( سبعة جوانب للتعليم الجيد:

بيئة آمنة وشاملة صديقة للمتعلم، . ١

مدرسّون أكفياء ومدربون جيدًا ولديهم دراية بالموضوع وعلم أصول التدريس،. 2

للبيئــة يكــون مفهومًــا وملائمًــا ثقافيـًـا ولغويـًـا واجتماعيـًـا . 3 منهــج دراسي ملائــم ومــراعي 

 ، للمتعلميــن

مواد مناسبة وذات صلة بالتعليم والتعلم،  . 4

أساليب تشاركية في عمليات التدريس والتعلم تحترم كرامة المتعلم،. 5

ملاءمة أحجام الصفوف الدراسية ونسبة المعلمين إلى الطلاب،. 6

التركيــز عــى الأنشــطة الترفيهيــة واللعــب والرياضــة والأنشــطة الإبداعيــة بالإضافــة إلى مجالات . 7

مثــل القــراءة والكتابــة والحســاب والمهــارات الحياتية. 

تشــير الشــبكة المشــتركة لــوكالات التعليــم في حــالات الطــوارئ )20١0 ص3( كذلــك إلى أنّ التعليــم يوفــر قيمــة غيــر ملموســة 

بالغــة الأهميــة: "غالبــا مــا تكــون المــدارس وغيرهــا مــن مســاحات التعلــم في صميــم المجتمــع المحــي وترمــز إلى فرصــة 

الأجيــال القادمــة والأمــل في حيــاة أفضــل". بالنســبة للأطفــال والشــباب في الســياقات المتأثــرة بالأزمــات، يوفــر التعليــم الأمــل 

في مســتقبل أفضــل والوصــول إلى الفــرص الــتي قــد تكســر حلقــة الفقــر المتــوارث بيــن الأجيــال. مــع إغــلاق المــدارس، ضاعــت 

كل هــذه الجوانــب مــن جــودة التعليــم – الخدمــات الملموســة وغيــر الملموســة، الرســمية وغيــر الرسّــميةّ. 

2.1 فقدان فرص التعلم الأكاديمي والتعلم الاجتماعي والعاطي

عملــت الســلطات التعليميــة، مــع بــدء إغــلاق المــدارس حــول العالــم، عــى توفيــر جانــب واحــد فقــط مــن التجربــة التعليمية-

التعلــم الأكاديمــي-دون إيــلاء اهتمــام كبيــر للمشــاركة الاجتماعيــة والعاطفيــة الــتي توفرهــا البيئــة المدرســية. وقــد ركــز البنــك 

الــدولي )أزيفيــدو وآخــرون 2020( واليونســكو )2020 أ( عــى الآثــار المدمــرة لإغــلاق المــدارس عــى تعلــم الأطفــال والشــباب 
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والتقــدم الأكاديمــي. وبعــد إجــراء دراســة اســتقصائية لــوزارات التعليــم، وجــد اليونســكو واليونيســيف والبنــك الــدولي )2020( 

أن الأطفــال فقــدوا مــا معدلــه 47 يومًــا مــن التعليــم المباشــر. وتظهــر البيانــات الناشــئة تأثيــراً مقلقــا عــى المهــارات الأساســية 

بســبب هــذا التعّليــم المفقــود وذلــك عــى الأطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن ٩ و ١١ عامــا: حيــث كان الأطفــال غيــر 

الملتحقيــن بالمــدارس أكثــر عرضــة عــى الأرجــح بنســبة تتــراوح بيــن ١١% و 43% لفقدهــم مهــارات القــراءة الأساســية مقارنــة 

بأولئــك الذيــن لا يزالــون يتلقــون التعليــم في الصفــوف الدراســية وجهــا لوجــه أثنــاء الجائحــة )كونوتــو وآخــرون 2020(. كمــا إنّ 

خســائر التعلــم لا تؤثــر عــى قــدرة الطفــل أو اليافــع عــى التقــدم في المدرســة والوصــول إلى كامــل إمكاناتــه فحســب، بــل لهــا 

عواقــب اقتصاديــة بعيــدة المــدى أيضًــا. فقــد أفــاد بنــك التنميــة للبلــدان الأمريكيــة )بوســو ومونــوز 2020( في بحــث ســابق أن 

البالغيــن الذيــن توقــف تعليمهــم بســبب إضــراب المعلميــن لمــدة 88 يومًــا، تعــرض فيهــا الأطفــال لانخفــاض لاحــق بنســبة 

2.٩٩ ٪ في أربــاح ســوق العمــل وتراجــع في أجورهــم بالســاعة كبالغيــن. 

ــا توقــف الوصــول  ــدارس. كم ــلاق الم ــت إغ ــه وق ــا لوج ــتمرة وجهً ــة المس ــاركة التعليمي ــال والشــباب المش ــد الأطف ــد فق لق

ــام  ــدرسي والإلم ــام الم ــا النظ ــتي يوفره ــد ال ــن بع ــم ع ــرق التعل ــك ط ــا في ذل ــدة، بم ــل ع ــى عوام ــم ع ــتمر إلى التعل المس

بالتكنولوجيــا الرقميــة والاتصــالات ومشــاركة الآبــاء. وفي اســتقصاء لمنظمــة إنقــاذ الطفــل )2020( شــمل 3١683 مــن الآبــاء 

ومقدمــي الرعايــة و ١347 طفــلًا ويافعًــا تتــراوح أعمارهــم بيــن ١١ و ١7 ســنة في 46 بلــدا، أفــاد أنّ ٩6% مــن البالغيــن والأطفال 

المســتجيبين مدارســهم مغلقــة تمامًــا، فهــم دون تعلــم وجــه لوجــه أو عــن بعــد، وأفــاد 2% منهــم بأنهّــم يحصلــون عــى 

ــن، كمــا  ــا لوجــه )غــوردون وآخــرون 2020(. بالنســبة للكثيري ــم وجهً ــم عــن بعــد، وأشــار 2% آخــرون إلى اســتمرار التعلي التعّل

تحــول التعليــم مــن دروس رســمية ومتسلســلة يقودهــا المعلــم إلى جهــد فــردي للغايــة يعتمــد عــى المــوارد المتاحــة عنــد 

كلّ أســرة. 

تيحَــت للأطفــال واليافعيــن. فقــد أفادت 
ُ
وكان هنــاك تفــاوت كبيــر بيــن الســياقات مــن حيــث توفــر مصــادر وأدوات التعلــم الــتي أ

 Dreesen( اليونيســف أنــه مــن بيــن ١27 دولــة شــملها الاســتطلاع، احتفــظ 73٪ منهــا بمنصــات عبــر الإنترنــت لتقديــم التعليــم

et al.، 2020(. كمــا وتباينــت جــودة المحتويــات المعروضــة عــى الإنترنــت وطبيعتهــا: حيــث يتضمــن بعضهــا دروسًــا آنيــة 

لمجموعــات منفصلــة مــن الصفــوف الدراســية )باســتخدام برامــج مثــل زوم للتعليــم عــن بعــد(، وأشــار بعــض المتعلميــن إلى 

ســجل المــواد الثابتــة حيــث يمكنهــم الوصــول إلى أوراق عمــل، ومــواد للقــراءة، وروابــط إلى المواقــع الإلكترونيــة. فقــد اتســم 

التحــول الــذي كان يتعيـّـن عــى العديــد مــن وزارات التعليــم إجــراؤه عــى منصــات الإنترنــت بكونــه ســريعًا وعشــوائياً، خاصــة 

ــة طــوارئ بهــذا  ــات الإغــلاق كانــت واســعة النطــاق بــدأت في مــارس 2020، ممــا يشــير إلى عــدم الاســتعداد لحال وأنّ عملي

الحجــم. ونظــراً لعــبء النطــاق التــرددي المطلــوب لاســتضافة ملفــات الفيديــو أو إرســالها؟ عــلاوة عــى ذلــك، قامــت نصــف 

الــدول الــتي شــملها الاســتطلاع بتوزيــع مــواد ورقيــة عــى المتعلميــن Dreesen et  al.، 2020(. وهــو مــا لــم يتــم تحليــل جــودة 

محتــواه ومــدى ملاءمتــه لــكل مســتوى دراسي عــى نطــاق واســع. لقــد كان الهــدف الواضــح مــن هــذه التدابيــر المؤقتــة هــو 

ــر النظامــي وخــارج المناهــج الدراســية، لكــن  توفيــر بعــض المحتــوى التعليمــي وإشــراك الأطفــال واليافعيــن في التعلــم غي
المحتــوى لــم يكــن متماشــياً بالضــرورة مــع المبــادئ التوجيهيــة للمناهــج الدراســية الوطنيــة.2

يفتقــد هــذا النهّــج إلى المشــاركة الــتي تحــدث في الصــف الــدراسي والحــرم المــدرسي. ويتطلـّـب إحــراز تقــدّم نحــو هــدف 

التنميــة المســتدامة 4.7، عــى ســبيل المثــال، وصــول الطــلاب إلى المعــارف والمهــارات اللازمــة لتحقيــق "التنميــة المســتدامة 

واتبــاع أســاليب العيــش المســتدامة، وحقــوق الإنســان، والمســاواة بيــن الجنســين، والترويــج لثقافــة الســلام واللاعنــف 

ــة المســتدامة ")برنامــج الأمــم المتحــدة  ــر مســاهمة الثقافــة في التنمي ــر التنــوع الثقــافي وتقدي ــة وتقدي ــة العالمي والمواطن

الإنمــائي 20١5(. كمــا ويتطلــب اكتســاب هــذه الأشــكال النشــطة والمتجســدة مــن المعــارف والمهــارات التفاعــل مــع الآخريــن 

والمشــاركة معهــم. وبالمثــل، يحــدث التعلــم الاجتمــاعي والعاطــفي غيــر النظامــي مــن خــلال التفاعــلات في الصفــوف 

الدراســية وخارجهــا. ويشــير شــابت وســينكلير )2020( إلى أن الكتــب المدرســية، مثــل تلــك المســتخدمة في الدراســة المنزليــة

2  تتوفر قائمة كاملة بطرائق التعلم عن بعد التي جمعتها اليونسكو عى
 https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/nationalresponses.
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 أثنــاء إغــلاق المــدارس، ليســت مصمّمــة لتشــجيع مهــارات التعلــم الاجتمــاعي والعاطــفي وتعزيزهــا، ولذلــك فإنّ هــذا الجانب 

مــن التنميــة الشــاملة للطــلاب قــد يعــاني أيضــا من انتكاســات. 

ــد عنصــر هــام آخــر مــن عناصــر التعّليــم الجيــد مــع هــذا النهــج المعــزول والفــردي للتعلــم: المعلمــون. حيــث يوفــر  ويفُقَ

المعلمــون تجربــة تعليميــة متســقة ويتــم تدريبهــم عــى التمييــز بيــن تعليماتهــم للوصــول إلى مجموعــة متنوعــة مــن 

ــا  ــتخدمونها وفق ــة ويس ــواد التعليمي ــية الم ــوف الدراس ــون في الصف ــر المعلم ــا يفس ــل، كم ــل الفص ــدرة داخ ــتويات الق مس

لخبراتهــم التربويــة ومعرفتهــم بالمحتــوى، ويشــجعون الأطفــال واليافعيــن عــى المشــاركة والعمــل معهــم ومــع أقرانهــم. 

فقــد أفــاد 67% مــن المســتجيبين لهــذه الدراســة الاســتقصائية الــتي أجرتهــا منظمــة إنقــاذ الطفــل بعــدم وجــود اتصــال مــع 

ــز وآخــرون ، 2020( وبــدون المعلميــن للتوســط في اســتخدام المــواد التعليميــة، فــإنّ نوعيــة وكميــة تعلـّـم  معلميهــم )ريت

الأطفــال والشــباب تعتمــد بشــكل كبيــر عــى مــوارد الوقــت والمــال والاهتمــام المتــاح في منازلهــم، وبالنســبة لطــلاب التعليــم 

ــر  ــدراسي يثي ــن والوقــت المقــضي في الصــف ال ــدائي، فــإنّ فقــدان الاتصــال بالمعلمي ــم الابت ــل التعلي ــة مــا قب المبكــر ومرحل

القلــق بصــورة خاصــة: يحــدث ٩0% مــن نمــو الدمــاغ قبــل بلــوغ الطفــل ســنة الخامســة، وبالتــالي فــإن الافتقــار إلى التعليــم 

الجيــد قبــل المرحلــة الابتدائيــة، إلى جانــب الأذى المحتمــل الناجــم عــن الإجهــاد المضــر، يزيــد مــن خطــر التعــرض للإعاقــة 

ــري وروز 20١7(. ــة. )الزبي ــة الدائم الإدراكي

فجــوات الوصــول التكنولوجــي. عــى الرغــم مــن أن بعــض نظــم التعليــم قــد أتاحــت منصات عــى الإنترنــت، فــإن المتعلمين 

في البلــدان المتأثــرة بالأزمــات والبلــدان منخفضــة الدخــل يفتقــرون عمومًــا إلى ســبل الوصــول، وفي الدراســة الاســتقصائية 

الــتي أجرتهــا منظمــة إنقــاذ الطفــل، لــم يتمكــن ســوى 2% مــن المســتجيبين مــن جميــع بلــدان العينــة البالــغ عددهــا 46 بلــدًا 

ــت أن  ــبكة الإنترن ــى ش ــات ع ــب المنص ــث تتطل ــرون 2020(. حي ــز وآخ ــت )ريت ــى الإنترن ــم ع ــارات التعل ــول إلى خي ــن الوص م

يكــون لــدى كل مــن مقــدّم الخدمــة التعليميــة )كالمــدرس( والمتعلـّـم مصــدر طاقــة ثابــت، واتصــال إنترنــت موثــوق، وجهــاز 

للدخــول إلى شــبكة الإنترنــت. كمــا يجــب أن يكــون لديهــم أيضًــا معرفــة القــراءة والكتابــة الرقميــة لاســتخدام هــذه المنصــات، 

بالإضافــة إلى الوقــت والدعــم مــن مقــدّم الرعايــة. هــذه العناصــر الثلاثــة تحمــل تكاليــف كبيــرة، ومــع ارتفــاع معــدلات الفقــر، 

فإنهّــا تصبــح حواجــز كبيــرة أمــام الوصــول إلى المنصــة. فــفي معظــم أنحــاء وســط إفريقيــا وجنــوب آســيا، عــى ســبيل المثــال، 

ــول  ــة الوص ــرون إلى إمكاني ــر الكثي ــرون 2020(، يفتق ــين وآخ ــت )دريس ــت إلى الإنترن ــول ثاب ــم وص ــكان لديه ــع الس ــن رب ــل م أق

ــة  ــا في جمهوري ــكو 2020(. أم ــة 2020 واليونس ــو الدولي ــة العف ــت )منظم ــات انترن ــت وباق ــول إلى الإنترن ــة الوص ــبب تكلف بس

الكونغــو الديموقراطيــة، فتســتطيع 8% فقــط مــن الأســر المعيشــية الاتصــال بالإنترنــت )2020B ،ACAPS(، وقــد تمتلــك الأســر 

الــتي لديهــا إمكانيــة الوصــول جهــازاً واحــدًا فقــط مــزودًا بالإنترنــت، وقــد تكــون المنافســة عــى اتصــال الإنترنــت الفــردي هــذا 

عائقــا أمــام التعلــم )اليونســكو وآخــرون، 2020(. 

توفــر طــرق التعلــم عــن بعــد الأخــرى مثــل التلفزيــون والراديــو خيــارات إضافيــة للمشــاركة المســتمرة، ومــع ذلــك فــإنّ معظــم 

الســكان المهمشــين لديهــم وصــول محــدود إلى هــذه التقنيــات. فمثــلا، في عــام 20١8، افتقــر 85٪ مــن الســكان في كل مــن 

ــة  ــة ومؤسس ــت الحكوم ــكو، 2020c(. ووزع ــة )يونس ــادر الطاق ــت بمص ــال الثاب ــاد إلى الاتص ــو، وتش ــا فاس ــدي، وبوركين بورون

إنقــاذ الطفــل في روانــدا أجهــزة راديــو تعمــل بالطاقــة الشمســية عــى الأســر الضعيفــة )البنــك الــدولي )2020 ج( كمــا وفــرت 

اليونســكو بطاريــات للأجهــزة في زيمبابــوي )موكويتــسي 2020(. يفتقــر الأطفــال اللاجئــون والمهاجــرون عــى وجــه الخصــوص 

والذيــن اســتبعدوا بالفعــل مــن نظــام التعليــم النظامــي في البلــدان المضيفــة إلى إمكانــات الإنترنــت، وبالتــالي الوصــول إلى 

فــرص التعلــم عــن بعــد، وقــد أفــاد بذلــك المهاجــرون واللاجئــون الفنزويليــون كمــا في كولومبيــا )اليونســكو ح 2020(، وكذلــك 

أســر اللاجئيــن الســوريين والفلســطينيين في لبنــان )مؤسســة إنقــاذ الطفــل 2020 هـــ(. من الدراســات الاســتقصائية الــتي أجريت 

مــع ١400 مشــارك مــن اللاجئيــن والمشــردين داخليـًـا واســتطلاعات إضافيــة في ١4 دولــة متأثــرة بالأزمــات، أشــار المجلــس 

ــت  ــال، في س ــبيل المث ــى س ــد. فع ــن بع ــم ع ــول إلى التعلي ــات في الوص ــود تحدي ــن )NRC، 2020( إلى وج ــي للاجئي النرويج

مقاطعــات في أفغانســتان، اســتطاع 23% فقــط ممــن شــاركوا في دراســة الوصــول إلى التلفــاز، ولــم يكــن أحــد مــن المشــاركين 

عــى درايــة بالقنــوات التعليميــة المتاحــة. وهنــاك أيضــا أمثلــة عــى منــع مجموعــة ســكانية كاملــة مــن اللاجئيــن عــى نحــو 
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متعمــد مــن الوصــول إلى الإنترنــت، مثــل مليــون لاجــئ مــن الروهينغيــا يعيشــون في 34 مخيــم في مدينــة كوكــس بــازار في 

بنغلاديــش. فقــد فرضــت الحكومــة البنغلاديشــية الحظــر المفــروض عــى بطاقــات sim وخدمــات الهاتــف المحمــول في 

ــدرت  ــة" )McVeigh ، 20١٩( . ق ــباب "أمني ــير إلى أس ــا أش ــة كم ــباب أمني ــك لأس ــبتمبر 20١٩، وذل ــذ س ــكرات من ــذه المعس ه

لجنــة الإنقــاذ الدوليــة )2020B( أن 300000 مــن الأطفــال والشــباب الروهينجــا اللاجئيــن يفتقــرون إلى التعلــم عــن بعــد بســبب 

ــال،  ــة الأطف ــار، وعمال ــر الاتج ــادة مخاط ــم لزي ــتقبلية ويعرضه ــم المس ــى آفاقه ــر ع ــكل أكب ــر بش ــا يؤث ــت، مم ــر الإنترن حظ

والــزواج القســري والمبكــر وزواج الأطفــال. 

ــال  ــدة للأطف ــول الجي ــة الوص ــزات إمكاني ــر إلى مي ــة تفتق ــر الرقمي ــة وغي ــروض الرقمي ــن الع ــى أن كلاً م ــة ع ــا أدل ــاك أيضً هن

والشــباب ذوي الإعاقــة )McClain-Nhlapo ، 2020(. أفــاد ٩0% مــن مقدمــي الرعايــة للأطفــال واليافعيــن مــن ذوي الإعاقــة، 

في نتائــج الدراســة الاســتقصائية الــتي أجرتهــا منظمــة إنقــاذ الطفــل، بوجــود عقبــات تواجــه التعلــم )غــوردون وآخــرون 2020( 

ًــا مــا تفتقــر  ــة غالب ــدولي )2020 ج( إلى أنّ المنصــات التعليمي ــك ال كمــا أشــار المشــاركون في دراســة اســتقصائية أجراهــا البن

إلى خصائــص، مثــل النصّــوص والتعليقــات التوضيحيــة المغلقــة، وقارئــات للشاشــة، ومكبّــرات الطباعــة بالإضافــة إلى ذلــك، 

كان ينُظــر إلى المنصــات الــتي لا يمكــن التلاعــب بهــا إلّا بدعــم مقــدّم الرعايــة عــى أنهّــا كثيفــة العمالــة. وتقــدم المحتويــات 

المعروضــة غيــر الرقميــة ميــزات محــدودة للمتعلميــن ذوي الإعاقــات الحســية؛ حيــث يســتطيع ١8% فحســب مــن الأطفــال 

واليافعيــن الــذي لديهــم إعاقــة ســمعية الوصــول إلى ترجمــة لغــة الإشــارة، بينمــا يســتطيع ١2% مــن ذوي الإعاقــة البصريــة 

الوصــول إلى مــواد برايــل. 

حــاول مقدمــو الرعايــة التغلــب عــى هــذه الحواجــز الــتي تحــول دون الوصــول وتغطيــة تكاليــف التعليــم الإضافيــة للمــوارد 

وغالبـًـا مــا يتــم ذلــك عــن طريــق اللجــوء إلى مصــادر غيــر منظمــة، ممّــا يجعلهــم عرضــة لضائقــة ماليــة إضافيــة. لقــد أشــار %4١ 

مــن المشــاركين في دراســة شــارك فيهــا ١،400 شــخص وأجريــت في ثمانيــة بلــدان متأثــرة بالصراعــات في كل مــن أفغانســتان 

وكولومبيــا إلى أنهّــم اضطــروا إلى اقتــراض المــال لتغطيــة نفقاتهــم الماليــة بمــا في ذلــك التكاليــف المتعلقــة بالتعليــم 

)المجلــس النرويجــي للاجئيــن 2020(. وأفــادت منظمــة العفــو الدوليــة )2020( بقيــام بعــض الآبــاء في ســريلانكا بإعــادة رهــن 

منازلهــم أو الاقتــراض بنســب فائــدة فاحشــة لدفــع تكاليــف الاتصــال بالإنترنــت والوصــول إلى التكنولوجيــا الــتي يحتــاج إليهــا 

أطفالهــم لاســتكمال دراســتهم خــلال فتــرة الجائحــة. 

الدعــم الأســري للتعلــم في المنــزل. حــى الأطفــال والشــباب الذيــن يمكنهــم الوصــول إلى المــواد التعليميــة يحتاجــون في 

كثيــر مــن الأحيــان إلى المســاعدة في اســتخدام هــذه المــواد والحفــاظ عــى دافعهــم للتعلــم. فقــد كان مــن المتوقــع في 

ــرة الأجــل، لكــن نظــراً لأنّ مــا هــو "مؤقــت" أصبــح "الوضــع  ــات الإغــلاق تدخــلات قصي ــد مــن الســياقات أن تكــون عملي عدي

الطبيــي الجديــد"، فقــد تغيــرت ردود أفعــال الآبــاء تجــاه مســؤولياتهم المتزايــدة. فــفي روانــدا عــى ســبيل المثــال، انتهــى 

الإغــلاق المؤقــت للمــدارس الــذي اســتمر لشــهور، لكــن لــن يعــود الأطفــال واليافعيــن إلى الصفــوف الدراســية حــى وقــت مــا 

في عــام 202١. وأظهــرت بعــض الأبحــاث إلى تغيــر في حافــز الآبــاء خــلال فتــرة الإغــلاق أو تحــول المســؤولية التعليميــة مــن 

المعلميــن إلى الآبــاء ومقدمــي الرعايــة. كمــا أوضــح أحــد المقدميــن الرئيســين للمعلومــات في روانــدا أن "التحّــول الثقــافي" 

الــلازم ليشــاهد الأطفــال التلفــاز أو يســتمعون إلى الراديــو كوســيلة للتعلــم وليــس للترفيــه. ويضــع الأطفــال الأصغــر ســناً ضغطًــا 

ــر في التعلــم عــن بعــد، مثــل الإشــراف والمســاعدة في  ــا أكب ــة كونهــم يتطلبــون دعمً ًــا عــى الأهــالي ومقدمــي الرعاي إضافي

اســتخدام الأجهــزة والمحافظــة عليهــا، وربمــا يحتاجــون إلى إشــراف أوثــق للقيــام بالمهــام المطلوبــة، خاصــةً عنــد الاســتماع 

للــدروس عبــر الراديــو. 

وبالتــالي، فــإنّ أحــد المتغيــرات الفرديــة المهمــة لتعلــم الأطفــال والشــباب في المنــزل هــو دعــم أفــراد الأســرة. وقــد يفتقــر 

ــة  ــك لافتقارهــم إلى الإلمــام بالقــراءة والكتاب ــم المســاعدة وذل ــة أنفســهم إلى الثقــة والمهــارات اللازمــة لتقدي مقدمــو الرعاي

أو حــى التعليــم )شــابوت وســينكلير 2020( أو لعــدم شــعورهم بالارتيــاح في التعّامــل مــع أدوات التعلــم عــن بعــد )البنــك 

الــدولي 2020ج(. بينمــا يفتقــر آخــرون للوقــت؛ نظــراً لالتزاماتهــم الوظيفيــة أو مســؤولياتهم المنزليــة، مثــل رعايــة الأطفــال. 
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وقــد لا يســتطيع مقدمــو الرعايــة في كثيــر مــن الأحيــان تقديــم الدعــم لأطفالهــم، بالنســبة للأطفــال واليافعيــن بوجــه عــام 

والأطفــال واليافعيــن ذوي الإعاقــة بوجــه خــاص، لإكمــال واجباتهــم المدرســية، خاصــةً مقدمــي الرعايــة الذيــن يوازنــون بيــن 

العمــل وواجبــات الأبــوة الأخــرى )غــوردون وآخــرون 2020(. كمــا يتأثــر الأطفــال واليافعــون ذوي الإعاقــة بشــكل مضاعــف، 

كمــا ورد أعــلاه؛ لأنّ الوســائل التعليميــة عــى نطــاق واســع للأشــخاص ذوي الإعاقــة، لذلــك يحتــاج هــؤلاء الطــلاب إلى مســاعدة 

مقدمــي الرعايــة لتصفــح المواقــع الإلكترونيــة، أو قــراءة النصّــوص بصــوت مرتفــع، أو توفيــر ترجمــة بلغــة الإشــارة. 

كمــا تعيــق العوامــل الســياقية مشــاركة الأســرة في التعلــم في المنــزل. لقــد أفــاد الآبــاء في لبنــان، لا ســيما بيــن الأســر اللاجئــة 

الــتي تعــاني بالفعــل مــن ضغــط الأزمــة الاقتصاديــة والاضطــراب الســياسي في البــلاد وانفجار بيــروت في آب/أغســطس 2020، 

بأنهّــم غيــر قادريــن عــى مســاعدة أطفالهــم في واجباتهــم المدرســية )منظمــة إنقــاذ الطفــل 2020هـــ(. بالإضافــة إلى ذلــك 

ــات  ــن: أفــادت اليونيســيف باســتخدام بيان ــذي يتلقــاه الأطفــال واليافعي فــإن الفقــر يشــكل عامــلًا حاســمًا آخــر في الدعــم ال

مــن الدراســات الاســتقصائية متعــددة  المؤشــرات )ميشــرا وآخــرون 2020( بــأنّ ثــروة الأســرة المعيشــية محــدد رئيــسي لتلــي 

الطفــل الدعــم في واجباتــه المنزليــة، بينمــا يتلــى الأطفــال واليافعيــن مــن الفئــات الأقــل دخــلًا دعمًــا أقــل ممــا يتلقــاه أقرانهم 

الأكثــر ثــراءً. خــلال إغــلاق المــدارس بســبب فيــروس إيبــولا في ليبيريــا، كانــت هنــاك تقاريــر تفيــد بإعطــاء دروس خصوصيــة في 

ــى  ــن ع ــوا قادري ــك كان ــف ذل ــل تكالي ــم تحم ــتطيع آباؤه ــن يس ــباب الذي ــال والش ــإن الأطف ــالي ف ــازل )روث ، 20١4( وبالت المن

الاســتمرار في تلــي دروس عاليــة الجــودة بقيــادة المعلــم. إنّ هنــاك حاجــة إلى البحــث لفهــم مــدى اســتمرار هــذه الــدروس 

ــد-١٩، ومــا إذا كان قــد  ــل الجائحــة )اليونســكو، 20١7(، في ظــل كوفي ــم الظــل"، المنتشــران بالفعــل قب ــة و"تعلي الخصوصي
أدى إلى تفاقــم التفاوتــات الحاليــة بالنســبة لأولئــك الذيــن يمكنهــم الاعتمــاد عــى والديهــم والمــواد الــتي توزعهــا الحكومــة.3

ويتجــىّ الدّعــم الأســري للتعلــم أيضًــا في الكيفيــة الــتي ينظــر بهــا الآبــاء ومقدمــو الرعايــة إلى التعلــم المنــزلي وتحديــد أولويات 

الوقــت، مثــل المــدة الــتي يخصصونهــا لأطفالهــم مــن وقــت الواجبــات المنزليــة الأخــرى. حيــث أشــار أكثــر مــن نصــف الأطفــال 

ــات  ــة وواجب ــا منزلي ــم الآن مهامً ــل، إلى أنّ لديه ــاذ الطف ــة إنق ــا منظم ــتي أجرته ــتقصائية ال ــة الاس ــتجيبين، في الدراس المس

رعايــة أكثــر ممــا كانــت عليــه قبــل كوفيــد-١٩، الأمــر الــذي يمنعهــم مــن التعلــم في المنــزل )ريتــز وآخــرون 2020(. كمــا أفــاد 

عــدد أكبــر بكثيــر مــن الفتيــات )63%( مقارنــة بــالأولاد )43%( بوجــود عــبء منــزلي متزايــد، بمــا في ذلــك رعايــة الأشــقاء والأطفــال 

جريـَـت في لبنــان نتائــج مماثلــة )منظمــة إنقــاذ 
ُ
الآخريــن في الأســرة المعيشــية، وتظهــر بيانــات الدراســة الاســتقصائية الــتي أ

الطفــل، 2020هـــ(. حيــث تتعــرض الفتيــات لخطــر التخلــف عــن أقرانهــن الذكــور؛ نظــراً لقلــة الوقــت المتــاح للفتيــات للقيــام 

بالواجبــات الدراســية.

2.2 فقد الخدمات الاجتماعية النظامية المتاحة من خلال المدارس                                                                       

الصّحــة العامــة والصّحــة النفســية والدّعــم النفــي الاجتمــاعي. لقــد أفــاد تقريــر صــادر عــن اليونســكو )2020ج( أنّ ٪8٩ 

ــات  ــك الخدم ــا في ذل ــدارس، بم ــة في الم ــج تغذي ــك برام ــة وكذل ــات صحي ــدم خدم ــم تق ــتوى العال ــى مس ــدان ع ــن البل م

المباشــرة أو تســهيل نظــام الإحــالات إلى الخدمــات الصحيــة والاجتماعيــة وخدمــات الصحــة العقليــة والدّعــم النفــسي 

الاجتمــاعي )تحالــف حمايــة الطفــل في العمــل الإنســاني 2020ج(. وبالنســبة للأطفــال واليافعيــن ذوي الإعاقــة، يمكــن 

للمــدارس الخاصــة ومــن يقدمــون الدّعــم الأكاديمــي والخدمــات الصحيــة، مثــل العــلاج النفــسي، مســاعدة الآبــاء عــى إبقــاء 

الأطفــال في المنــزل وخــارج المؤسســات )باريغــا وآخــرون 20١7(. وبالتأكيــد أكثــر مــا يقلــق الآبــاء ومقدمــي الرعايــة للأطفــال 

واليافعيــن ذوي الإعاقــة، بالإضافــة إلى خوفهــم مــن فقــدان وقــت التعلــم، هــو فقــد العــلاج النفــسي والخدمــات الأخــرى الــتي 

عــادةً مــا تكــون متاحــة مــن خــلال المــدارس )البنــك الــدولي 2020ج(. 

3  تعُرفّ اليونسكو )20١7( تعليم الظل، أو "التدريس التكميي الخاص"، عى أنهّ "الأنشطة التي تعكس محتوى التعليم المدرسي العادي، وكذلك الأنشطة التي 
تكمل التعليم، مثل التغطية المتعمقة للموضوعات والتدريب عى اللغات الأخرى والأنشطة الخارجية" )ص. ١08(. 
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غالبـًـا مــا تكــون المــدارس أيضًــا مواقــع لتنظيــم تدخــلات الصحة النفســية والدعــم النفسي الاجتماعي الرســمية )انظــر منظمة 

إنقــاذ الطفــل20١8(. فقــد أشــارت مراجعــة لبحــث تجريــبي يتعلــق بتقديــم الصحــة العقليــة والدعــم النفــسي الاجتمــاعي 

ــج الصحــة  ــة التدخــلات المدرســية في تحســين نتائ للنســاء والأطفــال في حــالات الصــراع )كمــالي وآخــرون 2020( إلى فعالي

النفســية. وأشــار الباحثــون إلى أن تدخــلات الصحــة العقليــة والدعــم النفــسي الاجتمــاعي المدرســية تســاعد في خلــق بيئــة 

غيــر مؤذيــة، يمكــن فيهــا للأطفــال واليافعيــن المشــاركة دون مقاطعــة روتينهــم اليومــي. كمــا فقــد الأطفــال واليافعيــن، مــع 

إغــلاق المــدارس، فــرص التعلــم الاجتمــاعي والعاطــفي الــتي تتضمــن تطويــر العمليــات العاطفيــة والاجتماعيــة والشــخصية 

والإدراكيــة )الآيــني 20١6(. كمــا أظهــر اللاجئــون الســوريون المتعلمــون بعــض التقــدم المؤقــت في التعلــم الاجتمــاعي 

والعاطــفي في بحــث استكشــافي حــول برامــج صفــوف التعــافي الدراســية )Healing Classroom( الــتي تقدمهــا لجنــة الإنقــاذ 

الدوليــة في لبنــان )مجموعــة 3EA 20١7(، ممــا يشــير إلى إمكانــات هــذه المبــادرات والضــرر اللاحــق الــذي قــد يتســارع بســبب 

غيابهــا نتيجــة لإغــلاق المــدارس. 

ــة المدرســية الأخــرى، لا ســيمّا  ــات والخدمــات الغذائي ــق بصــورة خاصــة فقــدان الوجب ــر القل ــية. ومــا يثي ــة المدرس التغّذي

في ظــل البيئــة الحاليــة لانتشــار البطالــة، وارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة، وزيــادة انعــدام الأمــن الغــذائي )منظمــة العمــل 

الدوليــة واليونيســيف 2020(. كمــا أفــادت معظــم الأســر في مجموعــة بيانــات منظمــة إنقــاذ الطفــل بأنهّــا تعــاني مــن 

انعــدام الأمــن الغــذائي، حيــث ذكــر 43% منهــم أنهّــم "مرهقــون" و36% أنهّــم "في أزمــة" )لوبيرفيــدو وبورغــس 2020(. وأفــاد 

ــك %8١  ــدء الجائحــة، بمــا في ذل ــذ ب ــتي تتناولهــا من ــة ال ــات اليومي 73% في المتوســط مــن الأســر بأنهــا خفّضــت عــدد الوجب

 )NRC( ــن ــي للاجئي ــس النرويج ــا المجل ــتقصائية أجراه ــة اس ــلا في دراس ــا، و76% في فنزوي ــتان، و86% في كولومبي في أفغانس

ــل  ــون طف ــو 85 ملي ــدّر بنح ــا يقُ ــان م ــدارس إلى حرم ــلاق الم ــدان. أدى إغ ــة بل ــن في ثماني ــن والمهاجري ــع اللاجئي )2020( م

ويافــع يحصلــون بانتظــام عــى وجبــات مدرســة مــن هــذه الخدمــة في أمريــكا اللاتينيــة )اللجنــة الاقتصاديــة لأمريــكا اللاتينيــة 

)CEPAL( واليونســكو 2020(.

كمــا يــؤدي إغــلاق المــدارس إلى فقــدان مــكان التجمــع المناســب والمركــزي الــذي توفــره المــدارس لتوزيــع الطعــام وتســجيل 

التقــدم الصحــي للأطفــال المعرضيــن لخطــر ســوء التغذيــة بأشــكاله المختلفــة وتتبعــه، بمــا في ذلــك نقــص وزيــادة الــوزن 

والهــزال ونقــص التغذيــة. كمــا قــدّر برنامــج الأغذيــة العالمــي )برنامــج الأغذيــة العالمــي 2020ب و2020د( أنّ 3٩6 مليــون 

طفــل )47% منهــم فتيــات( يفتقــرون إلى وجبــات الطعــام المدرســية في ذروة إغــلاق المــدارس، وكان هــذا العــدد 260 مليــون 

وقــت كتابــة هــذا التقريــر4. حيــث تتعــرض الفتيــات اللــواتي يتحمــس آباؤهــن لتســجيلهن في المدرســة بســبب الغــذاء المقــدم 

بصفــة خاصــة لخطــر نقــص الــوزن و/أو الهــزال، واحتماليــة الانقطــاع عــن الدراســة )منظمــة إنقــاذ الطفــل 2020أ(. كمــا 

تعطلــت برامــج توزيــع المكمــلات الغذائيــة بســبب إغــلاق المــدارس: في بوتــان، عــى ســبيل المثــال، ومــن المتوقــع حــدوث 

زيــادة في عــدد الأطفــال المصابيــن بفقــر الــدم، حيــث تقلصــت برامــج توزيــع مكمــلات الحديــد وحمــض الفوليك )اليونيســيف 

2020د(. وفي المقابــل، يتعــرض بعــض الأطفــال واليافعيــن لخطــر زيــادة الــوزن غيــر الصحيــة )فــور وآخــرون 2020(، حيــث 

ــة  ــات الغذائي ــل الوجب ــة مح ــعرات الحراري ــة الس ــة ومرتفع ــر الغذائي ــة العناص ــة منخفض ــة الرخيص ــارات الغذائي ــلّ الخي تح

المقدمــة في المدرســة. فيــزداد خطــر الإصابــة بالسّــمنة مــع البقــاء في المنــزل، حيــث تقــلّ فــرص ممارســة الأطفــال للريّاضــة، 

فقــد لاحــظ الباحثــون في المراحــل الأولى مــن الإغــلاق بســبب كوفيــد-١٩ في الصيــن زيــادة الــوزن وفقــد لياقــة القلــب والأوعيــة 

الدمويــة بيــن الأطفــال الذيــن اعتــادوا ممارســة الرياضــة في الهــواء الطلــق واللعــب في المدرســة )وانــغ وآخــرون 2020(. 

الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة )WASH( تعــدّ المــدارس جهــة تنســيق للوصــول إلى الميــاه والصــرف الصحــي 

والنظافــة الصحيــة باعتبارهــا مكانـًـا يقــضي فيــه الأطفــال واليافعيــن ســاعات طويلــة مــن اليــوم. ســلطّت جائحــة كوفيــد-١٩ 

ــدا  ــاه في روان ــادة اســتخدام المي ــروس. تعــني زي ــع انتشــار الفي ــة في من ــن والنظافــة الصحي ــة غســل اليدي الضــوء عــى أهمي

 Children’s ــة ــم )منظم ــاركة في التعل ــن المش ــم م ــا يمنعه ــررة، مم ــورة متك ــاه بص ــار المي ــال إحض ــى الأطف ــن ع ــه يتعي أن

4  انظر أداة التتبع الآني لبرنامج الأغذية العالمي في
 https://cdn.wfp.org/2020/school-feeding-map/index.html. 

about:blank
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Voice Today/منظمــة إنقــاذ الطفــل 2020(. كمــا تتوقــع الأمــم المتحــدة )2020أ( زيــادة تكاليــف الميــاه والصــرف الصحــي 

في راونــدا، ومــن المرجــح أن تعتمــد الأســر الفقيــرة غيــر القــادرة عــى تحمــل الزيــادات عــى إمــدادات الميــاه غيــر الآمنــة. 

كمــا تلعــب المــدارس دوراً رئيسًــا في نشــر المعلومــات الدقيقــة حــول الوقايــة مــن المــرض )البنــك الــدولي 2020ج(. لقــد أشــار 

أحــد مقدمــي المعلومــات الرئيســين في جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة إلى أن هــذه الخدمــة كانــت خدمــة إضافيــة أمكــن 

ــر مــن  ــن بســهولة أكب ــة بالمعلمي ــق المجتمعــات المحلي ــث تث ــولا، حي ــروس إيب ــاء تفــي مــرض في للمدرســين تقديمهــا أثن

مســؤولي الصحــة، لا ســيما في المناطــق الريفيــة. 

هنــاك حاجــة إلى مزيــد مــن البحــث طويــل الأمــد حــول تقاطــع التعليــم، والخدمــات النظاميــة وغيــر النظاميــة المتاحــة في 

المــدارس، وعوامــل الخطــر بالنســبة للفئــات المتضمنــة في هــذا التقريــر. فقــد وجُِــد، عــى ســبيل المثــال، أنّ إغــلاق المــدارس 

يــؤدي إلى زيــادة نقــص التغذيــة )اليونيســيف 2020د(. حيــث توضــح البحــوث المتعلقــة بالمعاييــر الجنســانية أنــه في أوقــات 

ــرا وراو  ــم ســلبية )ميت ــات تأقل ــأكل وأول مــن يتبــى آلي ــات في بعــض الســياقات آخــر مــن ي ــدرة الغــذاء، تكــون النســاء والفتي ن

20١7(. كمــا أبــرزت الدّراســات طويلــة المــدى الآثــار الســلبية لســوء التغذيــة والجــوع عــى النتائــج الصحيــة العامــة للأطفــال 

والشــباب وقدرتهــم عــى التعلــم )مارتينــز وآخــرون 20١١(. 

2.3 فقدان المرافق والضمانات الاجتماعية غير النظامية 

ــم  ــات الدع ــق وخدم ــن المراف ــة م ــة متنوع ــلاه، مجموع ــة أع ــة الموضح ــات النظامي ــة إلى الخدم ــدارس، بالإضاف ــر الم توف

الاجتمــاعي غيــر النظاميــة الــتي يصعــب تحديدهــا أو توثيقهــا. فعــى ســبيل المثــال، غالبـًـا مــا تكــون المــدارس قنــوات لتقديــم 

دعــم نفــسي اجتمــاعي أقــل رســمية )PSS( يمكــن أن يوفــر الدّعــم النفّــسي والاجتمــاعي غيــر المنظــم، والــذي يختلــف عــن 

تدخــلات الصّحــة النفســية النظاميــة المرتكــزة عــى الصدمــات، العــلاج للإجهــاد الناجــم عــن الهجــرة المســتمرة وتخفيفــه، 

ويمكــن أن يقدمهــا أشــخاص بخــلاف ممــارسي الصحــة العقليــة، مثــل المعلميــن أو مســاعدي الصفــوف الدراســية. عملــت 

منظمــة إنقــاذ الطفــل )20١8( في الــدول الــتي تســتضيف لاجئيــن ســوريين عــى دمــج الدعــم النفــسي والاجتمــاعي في 

المناهــج المدرســية وممارســات تدريــب المعلميــن. حيــث يجســد المعلمــون الخبــرة التربويــة والموضوعيــة في المــدارس، 

لكنهــم يوفــرون كذلــك الاســتقرار وإجــراءات روتينيــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا كذلــك، ممــا يعــزز الاســتقرار النفــسي والاجتمــاعي 

ــرة بالصــراع )ماتينغــي 20١7(.  للأطفــال واليافعيــن، لا ســيما في الســياقات المتأث

ــد  ــة وفق ــر النظامي ــة غي ــبكات الاجتماعي ــدَت الش ــا فُقِ ــة ونحوه ــاعات الدراس ــاء س ــدث أثن ــذي يح ــدارس ال ــلاق الم ــع إغ وم

التواصــل الاجتمــاعي وجهًــا لوجــه، وقــد أفــاد الأطفــال واليافعــون، في دراســة اســتقصائية واســعة النطــاق أجرتهــا منظمــة 

إنقــاذ الطفــل )غــوردون وآخــرون 2020(، أنهــم يفتقــدون بصفــة خاصــة لأصدقائهــم وزملائهــم في المدرســة، وهي علاقــات 

حيويــة لدعــم رفاهيتهــم ونموهــم )فيشــر وآخــرون 20١8(. حيــث يعــاني أولئــك الذيــن لــم يتمكنــوا مــن التواصــل مــع 

ــز  ــم )ريت ــوا معه ــن تواصل ــك الذي ــن أولئ ــان )58%( م ــدم الأم ــق )54%( وع ــعور بالقل ــن الش ــى م ــدلات أع ــن مع ــم م أصدقائه

جريـَـت أثنــاء مــرض فيــروس 
ُ
وآخــرون 2020(، وتتوافــق هــذه النتائــج مــع التقاريــر الــواردة مــن الدراســات الاســتقصائية الــتي أ

إيبــولا في ســيراليون )ريســو-جيل وفينيغــان 20١5(. حيــث تتســم نظُُــم الدعــم غيــر النظاميــة بأهميــة خاصــة لليافعيــن 

ــات  ــي صف ــانية وحام ــة الجنس ــرار الهوي ــانية وأح ــة الجنس ــري الهوي ــسي ومغاي ــل الجن ــي المي ــن ومزدوج ــات والمثليي المثلي

الجنســين، لا ســيما أولئــك الذيــن يقيمــون مــع أفــراد الأســرة الذيــن لا يقبلــون هويتهــم وقــد يعاملونهــم بعدوانيــة )اليونســكو 

2020ي(. كمــا تتوقــع مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان )2020( أن يــؤدي ذلــك إلى زيــادة الاكتئــاب والقلــق 

بيــن الشــباب المثليــات والمثلييــن ومزدوجــي الميــل الجنــسي ومغايــري الهويــة الجنســانية وأحــرار الهويــة الجنســانية وحامــي 

صفــات الجنســين.
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2.3.1 تزايد عدم المساواة في الوصول إلى موارد التعليم 

يتوقــع الخبــراء أنــه ســيكون هنــاك عجــز بقيمــة 77 مليــار دولار في تمويــل التعليــم العالمــي مــع التأثيــر الاقتصــادي للركــود 

العالمــي الناجــم عــن عمليــات الإغــلاق بســبب كوفيد-١٩)منظمــة إنقــاذ الطفــل 2020ز(. ســيؤدي تنفيــذ تدابيــر التباعــد 

الاجتمــاعي إلى إجهــاد المــوارد مــع إعــادة فتــح المــدارس. لقــد كانــت القــدرة الماديــة للمــدارس عامــلًا هامًــا وذا صلــة أثنــاء 

الإغــلاق بســبب مــرض فيــروس إيبــولا في ســيراليون وليبيريــا، وقــد كافحــت المــدارس لاســتيعاب جميــع الأطفــال واليافعيــن 

ــانتوس  ــا )س ــى قدرته ــودًا ع ــع قي ــتي تض ــا وال ــدوى ومكافحته ــن الع ــة م ــر الوقاي ــرض تدابي ــع ف ــابقًا م ــا س ــجلين لديه المس

ونوفيــي 20١7(. كمــا أشــار أحــد مقدمــي المعلومــات الرئيســين في روانــدا )انظــر القســم ١.١ حــول المنهجيــة( إلى أنّ 

ــة في عــام 2020 في  ــنة النهّائي ــة العامــة" السّ ــح الصفــوف الدراســية للامتحــان و"صفــوف الثانوي القــرار قــد اتُخِــذ لإعــادة فت

ظــلّ نقــص المــوارد والمــدارس العامــة المثقلــة بالأعبــاء الــتي تعــاني بالفعــل مــن إجهــاد في طاقتهــا، بمــا في ذلــك الفصــول 

عيــدَ فتــح المــدارس الخاصــة الــتي يدعمهــا الآبــاء الأثريــاء أو الجهــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة أو المصالــح 
ُ
الكبيــرة للغايــة. كمــا أ

ــدّث  ــد تح ــرعة. لق ــة بس ــة الصحيّ ــدني والنظّاف ــد الب ــدة للتبّاع ــات الجدي ــتيعاب المتطلب ــزة لاس ــت مجهّ ــتي كان ــة، وال الخاص

مقــدّم المعلومــات عــن الشّــعور بالظلــم والاضطــراب العاطــفي الــذي عــانى منــه أطفــال المــدارس العامــة عندمــا شــاهدوا 

جيرانهــم مــن المــدارس الخاصــة يذهبــون إلى المدرســة بينمــا كانــوا لا يزالــون باقيــن في منازلهــم.

مــع مكافحــة المــدارس لإعــادة فتــح أبوابهــا للمســجلين حاليـًـا لديهــا فــإنّ هنــاك خطــراً يتمثـّـل في إغفــال الأطفــال واليافعيــن 

الذيــن كانــوا خــارج المدرســة بالفعــل قبــل كوفيــد-١٩ حيــث تشــير بيانــات عــام 20١٩ إلى أنـّـه كان هنــاك ١27 مليــون طفــل 

ويافــع في البلــدان المتضــررة مــن الأزمــات خــارج المدرســة قبــل تفــي فيــروس كوفيــد -١٩، ويمثــل هــذا العــدد نصــف عــدد 

الأطفــال واليافعيــن خــارج المدرســة في العالــم )الآيــني 2020أ(. وتشــير هــذه البيانــات إلى أن الفتيــات أكثــر عرضــة للتأثــر: فقــد 

كان هنــاك 3١% مــن الفتيــات و27% مــن الفتيــان خــارج المدرســة في الســياقات المتأثــرة بالأزمــة. ومــن المتوقــع أن ترتفــع هــذه 

الأرقــام الآن. 

كمــا كان هنــاك مــا يقــرب مــن 48% مــن الأطفــال واليافعيــن الســوريين والفلســطينيين خــارج المدرســة بالفعــل في لبنــان 

ــان بالفعــل عــى قدرتهــم عــى إعــادة  ــر تفاقــم الأزمــات في لبن ــن عامــي 20١8 و20١٩ )حــداد وآخــرون 2020(. وقــد يؤث بي

ــررت في  ــتي تض ــدارس ال ــلاح الم ــؤولون لإص ــح المس ــث يكاف ــان، حي ــل في لبن ــواغر أق ــاك ش ــل وهن ــدارس، ب ــجيل في الم التس

انفجــار أغســطس/آب 2020 والتعامــل في الوقــت ذاتــه مــع إغــلاق المــدارس الخاصــة المدعومــة حكوميـًـا. وتمُنـَـح شــواغر 

المــدارس العامــة المتاحــة للطــلاب اللبنانييــن، وبالتــالي يمُنـَـع الأطفــال واليافعــون الســوريون والفلســطينيون مــن العــودة إلى 

المدرســة لأنهــم لــم يتمكنــوا مــن التســجيل.

ومــن المتوقــع أيضًــا أن يكــون للهجمــات عــى المــدارس والأضــرار الــتي لحقــت بالمنشــآت المدرســية تأثيــر ســلبي عــى جهــود 

ــرق  ــلاق في ش ــاء الإغ ــتخدامات أثن ــن الاس ــا م ــف أو غيره ــال العن ــن أعم ــية م ــاني المدرس ــررت المب ــد تض ــح. فق ــادة الفت إع

جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، وتفتقــر العديــد مــن المــدارس إلى المــوارد اللازمــة لإجــراء الإصلاحــات أو اســتبدال المــواد 

والأثــاث )أكابــس 2020ب(. كمــا تشــير تقاريــر مماثلــة مــن هيومــن رايتــس ووتــش )هيومــن رايتــس ووتــش( إلى أن المــدارس 

ــن مــارس/آذار  ــا فاســو ومــالي والنيجــر بي ــا عــى التعليــم في بوركين ــر مــن 85 هجومً ــؤراً للعنــف، حيــث شــهدت أكث َــر ب تعُتب

ومايو/أيــار 2020، بمــا في ذلــك الحرائــق والنهــب والتهديــدات وخطــف الطــلاب والمعلميــن وقتلهــم. وقــد اســتهدفت 

هجمــات محــددة في جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة )أكابــس 2020ب( ومــالي )هيومــن رايتــس ووتــش 2020ج( الأطفــال 

واليافعيــن المتقدميــن للامتحــان. تشــير التقديــرات إلى أن 20% مــن المــدارس في اليمــن أصبحــت غيــر صالحــة للاســتخدام 

عيــدَ اســتخدام مــدارس 
ُ
بعــد ســنوات مــن الصــراع، حيــث تعرضــت 380 مدرســة للهجــوم في الســنوات الخمــس الماضيــة وأ

أخــرى كمراكــز عــزل لمــرضى كوفيــد -١٩)كاراســبان 2020(. 
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المعلمــون.  حــذرت مجموعــة أتلانتــس )2020( مــن "الخلافــات المتزايــدة" بيــن المعلميــن ومســؤولي التعليــم حــول 

القــرارات المتخــذة بشــأن إغــلاق المــدارس. وتقلــص عــدد المعلميــن، حيــث امتهــن بعضهــم مهنـًـا أخــرى، في أعقــاب الإغــلاق 

أثنــاء تفــي مــرض فيــروس إيبــولا. وتعــرض البعــض لوصــم العــار، خاصــة أولئــك الذيــن عملــوا في مكافحــة الأمــراض، وتــم 

ــات  ــياقات دراس ــات في س ــو المعلوم ــاد مقدم ــد أف ــس 20١6(. لق ــرض )أكاب ــرهم للم ــن نش ــا م ــس خوفً ــن التدري ــم ع إيقافه

الحالــة أنّ المعلميــن كانــوا مرهقيــن ومســتنفذين أثنــاء عملهــم عــى التكيــف مــع طرائــق التباعــد ورعايــة أســرهم في الوقــت 

ذاتــه. 

كانــت هنــاك خيــارات قليلــة لتوفيــر التدريــب للمعلميــن عــى مواكبــة أســاليب التدريــس الرقميــة مــع التحــول الســريع إلى طــرق 

ــهَ المعلمــون في روانــدا إلى  التعلــم عــى الإنترنــت والتعلــم عــن بعــد وتحــوّلَ العــبء إلى المعلميــن بصــورة فرديــة. فقــد وجُِّ

منصــة للتعلــم عبــر الإنترنــت تضــم وحــدات تنميــة مهنيــة ذاتيــة التوجيــه. وقــد وجــدت الأبحــاث الســابقة حــول المــواد الــتي 

ــر  ــم الكثي ــة معقــدة وأخفقــت في تقدي ــم والمعروضــة عــى هــذه المنصــة أنهــا اســتخدمت لغــة إنجليزي تركــز عــى المعل

ــة  ــدا أمثل ــرون 2020(. وقــدّم أحــد المخبريــن الرئيســين في روان مــن الدعــم، بخــلاف مجــرد نقــل توجيهــات السياســة )كامي

لمعلميــن محترميــن، لا ســيما أولئــك الذيــن يدرسّــون المرحلــة الابتدائيــة ومــا قبــل الابتدائيــة، أنهــم قــد عانــوا مــن الانتقــال 

إلى المنصــات الإلكترونيــة وقــرروا تــرك المهنــة بالكامــل. 

وهنــاك أيضــا أمثلــة عــى معلميــن لــم يتلقــوا رواتبهــم قبــل الأزمــة وأثناءهــا، وبالتــالي فــإن الخطــر كبيــر، وهــو أن المعلميــن 

ســيتركون المهنــة ويبحثــون عــن وظائــف أخــرى للنجــاة. لقــد شــهد 60% مــن معلمــي المجتمــع المحــي في تشــاد توقــف 

أجورهــم، حيــث لــم تدُفَــع رواتــب المعلميــن في جمهوريــة أفريقيــا الوســى منــذ إغــلاق البنــوك بســبب كوفيــد-١٩ )البنــك 

الــدولي 2020ج(. كمــا لــم يحصــل المعلمــون في شــرق جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة عــى رواتبهــم في آب/أغســطس 

2020، ممــا أدى إلى مســيرات احتجاجيــة للمعلميــن )أكابــس 2020ب(. وقــد أفــاد مقدمــو المعلومــات الرئيســون في لبنــان 

بــأن هنــاك مخــاوف مماثلــة بشــأن الأجــور المتقطعــة أدت إلى احتجاجــات للمعلميــن، وفي اليمــن لــم يحصــل نصــف 

المعلميــن عــى الأقــل عــى رواتبهــم بانتظــام منــذ عــام 20١6 )كاراســبان 2020(. 
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3. مخاطر حماية الطفل:
تصاعد التعرض للأذى 

لا يمكــن الاســتهانة بالــدور الوقــائي الــذي يلعبــه التعليــم والالتحــاق بالمــدارس. حيــث يوفــر المعلمــون والعاملــون في 

ــاع الأول  ــا، مســتوى أساســياً مــن الإشــراف، ليكــون خــط الدف ــة دائمً المــدارس، عــى الرغــم مــن أنهــا ليســت مســاحات آمن

للأطفــال واليافعيــن المعرضيــن لخطــر الإســاءة والإهمــال والاســتغلال والعنــف.5 كمــا وتلعــب المــدارس دوراً هامًــا في منــع 

حــدوث ضــرر جســيم للأطفــال واليافعيــن أو تكــراره مــن خــلال التصــدي للأســباب الجذريــة للضــرر والكشــف المبكــر عــن 

مشــكلات الإيــذاء. وعــى الرغــم مــن أنّ التواجــد في المدرســة لا يشــبه التعّلــم أو الحصــول عــى حمايــة كاملــة مــن الأذى، فإنـّـه 

يمكـّـن الأطفــال واليافعيــن مــن الحصــول عــى تعليــم جيــد واتخــاذ خطــوات نحــو تحقيــق الرفاهيــة. وهــو مــا يعــززّ قدرتهــم 

عــى التعّلــم والنمّــو والتطّــور، وبالتــالي تعــززّ إمكاناتهــم وقدرتهــم لاحقًــا عــى المســاهمة اقتصاديـًـا واجتماعيـًـا وسياســياً في 

ــني 20١0(.  ــم )الآي مجتمعاته

يواجــه الأطفــال واليافعــون مخاطــر متزايــدة مــع إغــلاق المــدارس. فالبقــاء في المنــزل لــه تحدياتــه، حيــث يتعــرض الأطفــال 

واليافعــون العالقــون في المنــزل لمزيــد مــن المخاطــر. عــلاوة عــى ذلــك، فبســبب تدابيــر التباعــد الاجتمــاعي والقيــود الأخــرى، 

تــمّ تقليــص الخدمــات والرقابــة الوقائيــة، ممّــا يحــرم الأطفــال والشــباب مــن الوصــول إلى الحمايــة الرســمية وشــبكات الدعــم 

).2020e ،غيــر الرســمية الهامــة) اليونســيف

ــة الأخــرى القائمــة فعــلاً في البــلاد، لا ســيما في  ــج عــن حــالات الطــوارئ والأزمــات الأمني ــد هــذه المخاطــر العــبء النات تزي

ــن  ــت م ــتي عان ــو ال ــا فاس ــال، في بوركين ــبيل المث ــى س ــا، ع ً ــن داخلي ــدد النازحي ــاوز ع ــد تج ــات. فق ــرة بالأزم ــياقات المتأث الس

صــراع مســلح مســتمر وفيضانــات، مليونـًـا في أيلول/ســبتمبر عــام 2020 )موقــع الإغاثــة 2020(. كمــا تســبب إغــلاق المــدارس 

المتعلقــة بكوفيــد-١٩في صدمــة أخــرى لنظــام التعليــم المضطــرب، فقــد عطــل الوضــع الأمــني بالفعــل التقويــم المــدرسي 

ووقــت التدريــس. كمــا أنّ هنــاك مخــاوف مــن أن الإغــلاق المســتمر للمــدارس ســيؤدي إلى فقــدان الآبــاء والأطفــال لدوافعهــم 

ــة تعليمهــم )تنســيقية مجموعــة التعليــم 2020(. كمــا ثبــت أنّ العنــف الجنــسي يــزداد في مناطــق الصــراع، حيــث  لمواصل

ــة المتاحــة ولا يخــى الجنــاة شــيئاً )ســايدبوثام وآخــرون 20١6(. فقــد  ًــا مــا تتــآكل الحمايــة القانونيــة ومســارات العدال غالب

ازداد الاتجــار بالأطفــال في مــالي، مــع تزامــن الصــراع المســلح مــع الجائحــة )المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون 

ــن 2020(. للاجئي

وبســبب انعــدام الاتصــال والتواصــل مــع الأطفــال واليافعيــن بســبب بقائهــم في المنــزل وإغــلاق المــدارس، فــلا يوجــد ســوى 

ــدان الــتي تعــاني  ــون منهــا في البل ــم الــتي يعان ــة عــن الانتهــاكات والمظال ــات الشــاملة لتقديــم صــورة كامل ــل مــن البيان القلي

مــن أزمــات إنســانية ســابقة. حيــث ينصــب التركيــز في هــذا القســم عــى العديــد مــن مجــالات الخطــر المتميــزة والمتقاطعــة 

مثــل: الآثــار النفســية الاجتماعيــة للإســاءة إلى الأطفــال واليافعيــن، والعنــف الــذي يتعــرض لــه الأطفــال واليافعــون في المنــزل، 

والمخاطــر الــتي يتــم مواجهتهــا عــى الإنترنــت، وخطــر زيــادة عمالــة الأطفــال بالنســبة للأطفــال واليافعيــن غيــر الملتحقيــن 

بالمــدارس. 

وتشــمل الفئــات المعرضــة للخطــر بصــورة خاصــة الفتيــات والأطفــال واليافعيــن ذوي الإعاقــة والأطفــال واليافعيــن المتنقليــن 

واليافعيــن مــن المثليــات والمثلييــن ومزدوجــي الميــل الجنــسي ومغايــري الهويــة الجنســانية وأحــرار الهويــة الجنســانية 

5  ندرك أن المدارس يمكن أن تكون مساحات يتعرض فيها الأطفال واليافعون للإساءة، وأن المعلمين ومسؤولي المدارس الآخرين يمكن أن يكونوا الجناة )انظر 
اليونسكو 200٩(.
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وحامــي صفــات الجنســين والأطفــال المرتبطيــن بالقــوات المســلحة أو الجماعــات المســلحة. وتتفاقــم المخاطــر والمظالــم 

الــتي تواجــه هــذه الفئــات بســبب إغــلاق المــدارس وفقــدان الاســتقرار والدّعــم المــادي والإشــراف الوقــائي المقــدم لهــا. أمــا 

الفئــات المهمشــة الأخــرى، مثــل الأطفــال في المؤسســات أو الذيــن يعيشــون في الشّــوارع، أو الأســر الــتي يعولهــا أطفــال، أو 

الأطفــال في دور الحضانــة، أو أولئــك الذيــن يرعاهــم مقدمــو الرعايــة ذوو الإعاقــة أو الأوصيــاء المســنين، فــلا تظهــر عمومًــا 

في هــذا التقريــر، لكنهّــا مجموعــة ســكانية تتطلــب تركيــزاً واهتمامًــا محدّديــن لفهــم إغــلاق المــدارس، كمــا لاحــظ باحثــون 

آخــرون )مثــل باكرانيــا وآخــرون 2020(.

3،1 الأطفال واليافعون في المنزل: الآثار النفسية والاجتماعية

يفقــد الأطفــال واليافعــون الذيــن ينفصلــون عــن المدرســة، وصحبــة الأشــخاص خــارج أســرهم، يفقــدون الوصــول أيضًــا إلى 

العديــد مــن الخدمــات والمرافــق المذكــورة أعــلاه. إنّ الآبــاء ومقدمــي الرعايــة غيــر جاهزيــن بوجــه عــام لمســاعدة الأطفــال 

واليافعيــن عــى التعامــل مــع الافتقــار إلى البنيــة والأنشــطة الروتينيــة، والمشــاعر الســلبية، والشــعور بالعزلــة، وغيــر ذلــك مــن 

ــن  ــدام الأم ــة، وانع ــم الرعاي ــع تقدي ــل م ــل بالفع ــد التعام ــةً عن ــد-١٩، خاص ــن كوفي ــة ع ــية الناجم ــوط النفس ــكال الضغ أش

المــالي، والضغــوط الأخــرى. 

الصحــة العقليــة والصحــة النفســية والاجتماعيــة والرفاهيــة. يتمتــع الأطفــال والشــباب المحصــورون في منازلهــم بفــرص 

ــر كبيــر عــى صحتهــم  ــه تأثي محــدودة للعــب، وقليــل مــن الأنشــطة الترفيهيــة، وقليــل مــن التفاعــل مــع أقرانهــم، ولهــذا كل

العقليــة والنفســية ورفاهيتهــم. كمــا يذكــر وانــغ وآخــرون )2020(، الــذي درس إغــلاق المــدارس المتعلــق بكوفيــد-١٩ في 

الصيــن في أواخــر عــام 20١٩، أن الأطفــال عانــوا مــن الخــوف والضغــط والإحبــاط والملــل ومشــاعر العزلــة عنــد بقائهــم في 

منازلهــم. 

وتتجــى اتجاهــات مماثلــة في البيانــات الناشــئة. فقد أشــارت دراســة اســتقصائية أجرتها منظمــة إنقاذ الطفــل إلى أن 83٪ من 

الأطفــال واليافعيــن و8٩٪ مــن مقدمــي الرعايــة أفــادوا بزيــادة المشــاعر الســلبية مــع اســتمرار إغــلاق المــدارس لفتــرات تتــراوح 

مــن ١7 إلى ١٩ أســبوعًا )ريتــز وآخــرون 2020(. كمــا أفــاد مــا يقــارب مــن نصــف الآبــاء الذيــن شــملتهم الدراســة الاســتقصائية 

)46٪( بأنهّــم لاحظــوا علامــات الاضطــراب النفــسي لــدى أطفالهــم، بمــا في ذلــك تغيــرات النــوم والشــهية وكيفيــة تعاملهــم 

مــع عواطفهــم، والمزيــد مــن الســلوك العــدواني المتكــرر، وقــد زاد هــذا كلـّـه في الأســابيع الــتي تلــت إغــلاق المــدارس. كمــا 

ــوب آســيا، في  ــه اليونيســيف في جن ــذي أجرت ــم الســريع للســلوك والمشــاعر ال ــن شــاركوا في التقيي ــاء الذي أفــاد 35٪ مــن الآب

باكســتان وأفغانســتان، بظهــور علامــات الاضطــراب العقــي عــى الأطفــال واليافعيــن وعــدم تمكنهــم مــن الوصــول إلى 

خدمــات الرعايــة الصحيــة )حكمــة 2020(. أخيــراً، اتفــق 63٪ مــن الآبــاء الذيــن شــملتهم الدراســة الاســتقصائية الــتي أجرتهــا 

منظمــة Viamo )2020( في الــدول الأفريقيــة الناطقــة باللغــة الفرنســية عــى أن الجائحــة كان لهــا تداعيــات ســلبية كبيــرة عــى 

الصحــة العقليــة لأطفالهــم.

لقــد أثبتــت الأبحــاث الســابقة أن الأطفــال واليافعيــن المعزوليــن في الحجــر الصحــي يعانــون مــن مشــاعر العزلــة واضطــراب 

مــا بعــد الصدمــة )منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة2020(. كمــا لاحــظ الباحثــون في اســتعراض مقــارن لدراســات 

الصحــة العقليــة خــلال فتــرات الحجــر الصحــي، وأثنــاء وبــاء المتلازمــة التنفســية الحــادة الوخيمــة في عــام 2003 ووبــاء 

إنفلونــزا الخنازيــر في عــام 200٩، لاحظــوا أن جميــع الدراســات تقريبـًـا أفــادت بوجــود آثــار نفســية ســلبية بيــن كل مــن البالغيــن 

والأطفــال )بروكــس وآخــرون 2020(. وقــد ذكــرت إحــدى الدراســات، عــى ســبيل المثــال، أن الأطفــال الذيــن خضعــوا للحجــر 

الصحــي ســجلوا أربــع درجــات أعــى مــن أقرانهــم غيــر الخاضعيــن للحجــر الصحــي في مؤشــرات اضطــراب مــا بعــد الصدمــة، 

وأن نســبة الربــع مــن آبائهــم ظهــرت عليهــم أعراضًــا كافيــة لتبريــر تشــخيصهم باضطــراب مــا بعــد الصدمــة )ســبرانغ وســيلمان 

ــن  ــة بي ــة العقلي ــات الصح ــة وتحدي ــد الصدم ــا بع ــراب م ــار اضط ــدى انتش ــد م ــة لتحدي ــاث كافي ــد أبح ــا لا توج 2020(. كم

الأطفــال اليــوم، لكــن هنــاك تقاريــر مقلقــة عــن الارتفــاع الحديــث في محــاولات الانتحــار بيــن الأطفــال والبالغيــن. كمــا أفــادت 
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اليونيســيف )2020د(، الــتي أعــدّت تقريــراً عــن التدّخــلات في حــالات محاولــة انتحــار الأطفــال في بنغلاديــش، بوجــود زيــادة 

بنســبة 40٪ في حــالات الانتحــار في نيبــال، خاصــةً بيــن الفتيــات، كمــا ذكــرت الشــرطة. 

الأطفــال واليافعــون بوصفهــم "عــبء" متزايــد. وصفــت )منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة 2020( المنــزل خــلال إغــلاق 

كوفيــد-١٩، حيــث تجتمــع جميــع العوامــل المذكــورة أعــلاه، بأنـّـه يشــبه "طنجــرة الضغــط" حيــث يكافــح الآبــاء ومقدمــو 

ــواد  ــة والم ــواد التعليمي ــدة للم ــف المتزاي ــة التكالي ــك تغطي ــمل ذل ــم. ويش ــة لأطفاله ــات الأكاديمي ــر الاحتياج ــة لتوفي الرعاي

الغذائيــة الإضافيــة لأطفالهــم، الذيــن فقــدوا الوصــول إلى برامــج الوجبــات الغذائيــة المقدمــة في المدرســة. ويحــدث هــذا 

 The" ــاء بيــن الفقــدان المحتمــل لوظائفهــم وانعــدام الأمــن المــالي وتدهــور الصحــة العقليــة )مقــال كلــه بينمــا يــوازن الآب

ــن غــرة  خــذِوا عــى حي
ُ
ــاء قــد أ ــة والعجــز. كمــا توضــح البحــوث أن الآب Intersection of COVID-١٩" 2020( ومشــاعر العزل

غلقَِــت المــدارس وحُصِــرَ أطفالهــم في 
ُ
وليــس لديهــم خطــط للتعامــل مــع أدوار الأبــوة المتزايــدة المطلوبــة منهــم عندمــا أ

المنــزل. والاختلافــات في المــوارد المتاحــة ووقــت مقدمــي الرعايــة واهتمامهــم جانــب آخــر مــن جوانــب انعــدام المســاواة 

الاجتماعيــة المتزايــدة.

لقــد استســلم بعــض الآبــاء ومقدمــو الرعايــة لاســتراتيجيات التربيــة الســلبية والإســاءة، بينمــا تــرك آخــرون أطفالهم دون إشــراف 

عــى الإطــلاق أو دون مــا يكــفي منــه. فقــد يــرى بعــض الآبــاء ومقدمــو الرعايــة الذيــن يتمتــع أطفالهــم بوصــول محــدود إلى 

خيــارات التعلــم أثنــاء الحجــر الصحــي أنهــم يشــاركون عــى نحــو غيــر منتــج. وهــذا ســبب آخــر للقلــق، فالأطفــال واليافعــون 

العاطلــون عــن الدراســة غالبـًـا مــا يجُذَبــون إلى الكثيــر مــن أشــكال الأذى أو يدُفَعــون نحوهــا، بمــا في ذلــك عمالــة الأطفــال، 

القــوات المســلحة أو الجماعــات المســلحة  والــزواج القســري والمبكــر وزواج الأطفــال، والاتجــار، بالإضافــة إلى تجنيــد 

واســتغلالهم لهــم.  

3.2 العنف ضد الأطفال واليافعين في المنزل

تزايــد ســوء معاملــة الأطفــال واليافعيــن داخــل المنــزل عــى مســتوى العالــم منــذ بدء عمليــات الإغــلاق المتعلقــة بكوفيد-١٩. 

يمكــن أن تــؤدي العوامــل البيئيــة الــتي تؤثــر عــى مقدمــي الرعاية—مثــل المخــاوف الماليــة المتزايــدة والتوتــر مــن مســؤوليات 

تقديــم الرعايــة الإضافيــة للأطفــال خــارج المدرســة—إلى اســتراتيجيات ضــارة لتأقلــم الآبــاء. عــى ســبيل المثــال فقــد أفــادت 

تقاريــر بزيــادة العقوبــة البدنيــة في ســيراليون أثنــاء أزمــة إيبــولا )فيشــر وآخــرون 20١8(. كمــا أفــادت التقاريــر بانتشــار العنــف 

ــرة  ــرى المتأث ــدول الأخ ــة 2020أ( وال ــا العالمي ــة الرؤي ــة )منظم ــو الديمقراطي ــة الكونغ ــن في جمهوري ــال واليافعي ــد الأطف ض

بإيبــولا، بمــا في ذلــك زيــادة الاســتغلال الجنــسي وأشــكال الإســاءة الأخــرى )هالغارتيــن 2020(.

لا تــزال هنــاك فجــوات كبيــرة في الإبــلاغ عــن الإســاءة للأطفــال واليافعيــن، والــتي يعُتقــد أنهــا آخــذة في الازديــاد مــع إغــلاق 

المــدارس والبقــاء في المنــزل )بيترمــان وأودونيــل 2020(. كمــا أفــادت خطــوط المســاعدة لحمايــة الطفــل، كمــا ورد ســابقًا، 

بارتفــاع عــدد مــن الاتصــالات عــى مســتوى العالــم، بينمــا كافحــت وكالات حمايــة الطفــل لتوفيــر اســتجابات مناســبة. فقــد 

َــا"  ــة الطفــل يســتخدمون رصــدًا شــهرياً أو "آني ــان إلى أن مســؤولي حماي أشــار أحــد مقدمــي المعلومــات الرئيســين مــن لبن

للبيانــات الــواردة لاكتســاب تحديــد الاتجاهــات الحاليــة والخدمــات الــتي تطلبهــا الــوكالات في أغلــب الأحيــان، بــدلاً مــن انتظــار 

نتائــج الدراســات الاســتقصائية الطوليــة. كمــا توفــر بيانــات الدراســة الاســتقصائية الــتي أجرتهــا منظمــة إنقــاذ الطفــل أدلــة عــى 

زيــادة أســاليب التربيــة الســلبية أو العنيفــة، كمــا أفــاد 22٪ مــن مقدمــي الرعايــة الذيــن شــملتهم الدراســة الاســتقصائية وأفــاد 

ــن  ــن الذي ــزل، وبتعــرض الأطفــال واليافعي ــة داخــل المن ــة و/أو اللفظي ــع المشــاركين بحــدوث الإســاءة البدني 32٪ مــن جمي

كانــوا خــارج المدرســة لمعــدلات أعــى مــن الإســاءة )ريتــز وآخــرون 2020(. 
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3.3 المخاطر عى الإنترنت

يعــني البقــاء في المنــزل لبعــض الأطفــال واليافعيــن أنهــم يقضــون المزيــد مــن الوقــت عــى منصــات الإنترنــت للتعلــم عــن 

ــاد  ــا أف ــب، وكم ــراف المناس ــر الإش ــكافي لتوفي ــت ال ــرى الوق ــات أخ ــن بواجب ــاء المثقلي ــدى الآب ــون ل ــد لا يك ــه. وق ــد والترفي بع

أحــد أصحــاب المصلحــة في روانــدا، قــد يفتقــرون أيضًــا إلى المعرفــة بــأدوات الصــون المتضمنــة في الأجهــزة والتطبيقــات. 

 UK’s National Society for the Prevention of فقــد وصفــت الجمعيــة الوطنيــة البريطانيــة لمنــع القســوة ضــد الأطفــال

ــون  ــت )غريرس ــر الإنترن ــيين عب ــى الجنس ــداء ع ــتغلال والاعت ــادة الاس ــة" لزي ــة مثالي ــه "بيئ ّ ــف بأن Cruelty to Children الموق

2020(. حيــث يقــضي الأطفــال واليافعــون خــارج المدرســة في جميــع أنحــاء العالــم، والذيــن يعانــون مــن الوحــدة أو القلــق 

ًــا عــى الإنترنــت دون إشــراف مناســب، ممــا يجعلهــم عرضــة بصفــة  ًــا إضافي ــة الإغــلاق، يقضــون وقت أو الاكتئــاب بســبب عزل

خــاص للتنمــر الإلكتــروني والمتربصيــن عــى الإنترنــت. كمــا يمكــن أن يــؤدي الفقــر وانعــدام الأمــن المــالي المتزايــد أيضًــا إلى 

زيــادة الاشــتغال بالجنــس التجــاري، والاســتغلال الجنــسي عبــر الإنترنــت، خاصــة وأنّ الإنترنــت يزيــل الحواجــز الماديــة للمســافة 

والحــدود الوطنيــة. وفي عــام 20١8، نشــرت صحيفــة الغارديــان تقريــراً عــن مشــتهي الأطفــال البريطانييــن الذيــن اســتهدفوا 

عــى وجــه التحديــد الأطفــال واليافعيــن في الســياقات الفقيــرة والمتأثــرة بالأزمــات، مثــل الفلبيــن وكينيــا وكمبوديا—جميعهــا 

دول ذات اســتخدام مرتفــع للهواتــف الذكيــة ومنصــات لتحويــل الأمــوال الســريعة والمجهولــة )كيــي، 20١8(. وحــى ضمــن 

شــبكاتهم الحاليــة، فــإنّ زيــادة الرســائل المباشــرة بيــن الأطفــال والبالغيــن الموثــوق بهــم، مثــل المعلميــن، تفتــح البــاب 

لإمكانيــة الاســتدراج والاســتغلال )منظمــة إنقــاذ الطفــل 2020أ(. 

3.4 عمالة الأطفال

حــدّد تحالــف حمايــة الطفــل في العمــل الإنســاني )2020ب( إغــلاق المــدارس باعتبــاره أحــد العوامــل المســاهمة في زيــادة 

عمالــة الأطفــال، بمــا في ذلــك أســوأ أشــكال عمــل الأطفــال )WFCL(، في ســياقات الفقــر المتزايــد وانعــدام الأمــن الغــذائي. 

و"يشــمل هــذا اســتعباد الأطفــال، وانفصالهــم عــن أســرهم، وتعرضهــم لأخطــار وأمــراض خطيــرة و/أو تركهــم لتدبيــر أمورهم 

ًــا في ســن مبكــرة جــدًا" )منظمــة العمــل الدوليــة، دون تاريــخ، الفقــرة. 5(. حيــث  بأنفســهم في شــوارع المــدن الكبرى—غالب

لا توجــد بيانــات شــاملة لتقديــم صــورة كاملــة ودقيقــة عــن عمالــة الأطفــال في عــام 2020، إلا أنّ منظمــة العمــل الدوليــة 

)2020 أ( تقــدر أن 66 مليــون طفــل إضــافي سيشــاركون في العمــل خــلال أزمــة كوفيــد-١٩ بينمــا تحــاول أســرهم المعيشــة 

ــة الأطفــال خــلال الأزمــات  ــادة عمال ــاة. كان هنــاك ارتبــاط بيــن انخفــاض دخــل الأســرة المعيــي وزي للبقــاء عــى قيــد الحي

ــال، إلى انخفــاض  ــة في كــوت ديفــوار في عــام ١٩٩0، عــى ســبيل المث ــة الســابقة. فقــد تســببت الأزمــة الاقتصادي الاقتصادي

الدخــل بنســبة ١0٪،  والــذي ارتبــط بزيــادة بنســبة 5٪ في عمالــة الأطفــال وانخفــاض بنســبة ١0٪ في التقــدم التعليمــي 

ــة واليونيســيف 2020، ص 8(.  )منظمــة العمــل الدولي

عمالــة الأطفــال معقــدة ومتعــددة الأوجــه. لقــد اعتمــدت العديــد من الأســر في الســابق عى أطفالهــا للعمل أثنــاء العطلات 

المدرســية، لكــن نظــراً لأن اليــأس مــن الوضــع الاقتصــادي الحــالي يتطلــب مــن العديــد مــن الأطفــال واليافعيــن المســاهمة في 

المــوارد الماليــة للأســرة، فهنــاك أدلــة متزايــدة عــى زيــادة عمالــة الأطفــال بيــن الفئــات الســكانية الضعيفــة في جميــع أنحــاء 

العالــم. وأفــادت التقاريــر بوجــود زيــادة في عمالــة الأطفــال بنســبة 2١.5٪ في حقــول الــكاكاو في كــوت ديفــوار مــن مــارس/آذار 

رجِــعَ هــذا إلى "صدمــة" الإغــلاق بســبب كوفيــد-١٩ )ICI Foundation 2020(. كمــا أفــاد أصحــاب 
ُ
حــى مايو/أيــار 2020، وقــد أ

المصلحــة في لبنــان والأردن أيضًــا بزيــادة عمالــة الأطفــال بيــن أســر اللاجئيــن الــتي تعــاني مــن الفقــر المدقــع )منظمــة بــلان 

إنترناشــيونال 2020(. حيــث تشــير التقاريــر الــواردة مــن مــالي إلى أن إغــلاق المــدارس بســبب الصــراع وكوفيــد١٩، واضطرابــات 

المعلميــن الموازيــة، تدفــع الأطفــال واليافعيــن إلى العمــل في مناجــم الذهــب غيــر الرســمية في المناطق الخاضعة لســيطرة 

 الجماعات المســلحة )المجموعة العالمية للحماية 2020(. كما أفادت المفوضية الســامية للأمم المتحدة لشــؤون اللاجئين

)2020( بأنّ الجماعات المسلحة في مالي تتاجر بالأطفال واليافعين للعمل في مناجم الذهب. 



30لا تعليم بدون حماية

عانــت الأســر الــتي يعــاني فيهــا أحــد الوالديــن أو مقــدم الرعايــة مــن إعاقــة بصــورة غيــر متناســبة مــن فقــدان الوظيفــة وفقــدان 

الدخــل )منظمــة الرؤيــة العالميــة في ســري لانــكا 2020(. فقــد أفــاد، لذلــك، الأطفــال واليافعــون في هــذه الأســر بمعــدلات 

توظيــف أعــى للأطفــال مــن تلــك الموجــودة في الأســر الــتي لا يعــاني فيهــا المعيــل مــن إعاقــة )ريتــز وآخــرون 2020(. كمــا 

أشــارت الأبحــاث الســابقة في نيبــال إلى أن الأطفــال واليافعيــن الذيــن يعــاني أحــد والديهــم مــن إعاقــة وأولئــك الذيــن فقــدوا 

أحــد الوالديــن هــم الأكثــر عرضــة لمخاطــر أســوأ أشــكال عمــل الأطفــال )إدمونــدز 20١0(. 

3.5 السكان المعرضين للخطر

3.5.1 المخاطر التي تواجه الفتيات واليافعات 

تســبب إغــلاق المــدارس بمخاطــر محــددة تتعلــق بالحمايــة تهــدد الفتيــات واليافعــات. حيــث تزيــد احتماليــة انقطــاع الفتيات 

عــن المدرســة بمقــدار الضعــف عــن الفتيــان في حــالات الأزمــات، كمــا وتزيــد المخاطــر الــتي يواجهنهــا مــن احتماليــة عــدم 

ــرون  ــوردون وآخ ــر )غ ــة أكب ــات ذوات الإعاق ــه الفتي ــرض ل ــذي تتع ــر ال ــة، والخط ــاء الأزم ــرد انته ــة بمج ــن إلى المدرس عودته

2020(. فقــد قــدّر صنــدوق ملالــة )2020( أن 20 مليــون فتــاة أخــرى في ســن المدرســة الثانويــة سيتســربن مــن المدرســة 

بســبب آثــار كوفيــد-١٩. 

ــك. فقــد  ــل عــى ذل ــولا دلي ــروس إيب ــرة ومتنوعــة، وإغــلاق المــدارس بســبب مــرض في ــات كثي ــتي تواجــه الفتي إنّ المخاطــر ال

أفــادت وكالات الإغاثــة في جميــع أنحــاء غــرب إفريقيــا، في الفتــرة مــن 20١4 إلى 20١6، بزيــادة العنــف والإســاءة في ســيراليون 

)بانديــرا وآخــرون 20١8( وفي جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة )منظمــة الرؤيــة العالميــة 2020أ( اللذيــن اســتهدفا الفتيــات 

عــى وجــه التحديــد )هالغارتيــن 2020(، بمــا في ذلــك ارتفــاع في المقايضــة بالجنــس )ريســو-جيل وفينيغــان 20١5(، والــزواج 

القســري والمبكــر وزواج الأطفــال، والحمــل. لقــد كافحــت الفتيــات للعــودة عندمــا بــدأت المــدارس إعــادة فتــح أبوابهــا،  وتولى 

العديــد منهــن واجبــات تقديــم الرعايــة عنــد مــرض أفــراد الأســرة الآخريــن أو موتهــم، وبالتــالي لــم يتمكنــن مــن العــودة إلى 

ــيراليون،  ــتهن: في س ــة دراس ــن مواصل ــل م ــات الحوام ــة الفتي ــز الهيكلي ــت الحواج ــا منع ــر 2020(. كم ــة كي ــة )منظم المدرس

حيــث سُــمِح للفتيــان الذيــن تســببوا في حمــل فتيــات بمواصلــة تعليمهــم، بينمــا تــمّ اســتبعاد الفتيــات الحوامــل مــن المدرســة 

ومــن حضــور الامتحانــات )ديــني وآخــرون 20١5(. كمــا لــم تتمكــن الأمهــات الطفــلات إلى حــد كبيــر مــن العــودة إلى المدرســة 

بعــد الــولادة بســبب واجبــات الأمومــة. تجــدر الإشــارة إلى أنّ القانــون الــذي يحظــر التحــاق الفتيــات الحوامــل بالمدرســة قــد 

لــي في بدايــة جائحــة كوفيــد-١٩. 
ُ
أ

كمــا تتعــرض الفتيــات بصفــة خاصــة لخطــر زيــادة العنــف الجنــسي والعنــف القائــم عــى النــوع الاجتمــاعي، وعنــف الشــريك 

ــا يهــدّد بانتكاســة  ًــا )بيترمــان وأودونيــل 2020(، ممّ ــزل حالي ــاء البقــاء في المن ــداء الجنســيين أثن ــم، والاســتغلال والاعت الحمي

مــا يقــرب مــن ثلاثــة عقــود مــن التقــدم في التصّــدي لعــدم المســاواة بيــن الجنســين )منظمــة إنقــاذ الطفــل 2020د(. ومــن 

المتوقــع أن يــزداد العنــف ضــد الفتيــات واليافعــات، لا ســيما في ســياقات الصــراع، مــع إغــلاق المــدارس وتعــذّر الوصــول إلى 

ــات ذوات الإعاقــة لبعــض أســوأ  ــور 2020ب(. ومــن المرجــح أن تتعــرضّ الفتي ــة الأخــرى بســبب الجائحــة )كاب ــات الحماي آلي

ــداء البــدني والجنــسي والعاطــفي )منظمــة  ــر مــن أقرانهــن للاســتغلال والاعت ــك تعرضهــن بدرجــة أكب الإســاءات، بمــا في ذل

إنقــاذ الطفــل 2020د(. كمــا تواجــه الفتيــات العامــلات أيضًــا خطــر العنــف الجنــسي والعنــف القائــم عــى النــوع الاجتمــاعي 

)منظمــة العمــل الدوليــة واليونيســيف 2020( والاســتغلال والاعتــداء الجنســيين، ممــا قــد يــؤدي إلى حمــل غيــر مرغــوب فيــه، 

لا ســيما بالنســبة للأمهــات الطفــلات، وزيــادة المخاطــر الصحيــة، مثــل الناســور )كابــور 2020ب(.

ــر متوفــرة، إلا أنّ العلاقــة بيــن الأزمــة  ــكوفيد-١٩ قــد تكــون غي ــة الخاصــة بـ ــة العالمي ــات التجريبي وعــى الرغــم مــن أن البيان

وزواج الأطفــال موثقــة جيــدًا )مشــيكا 2020(. حيــث تقــدر منظمــة الرؤيــة العالميــة )2020ب( أنـّـه ســيتم إجبــار أربعــة ملاييــن 

فتــاة أخــرى عــى الــزواج في العاميــن المقبليــن نظــراً لإغــلاق المــدارس بســبب كوفيــد-١٩، وتوجــد تقاريــر بالفعــل عــن الــزواج 
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 AMREF القســري والمبكــر وزواج الأطفــال في شــرق جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة )أكابــس 2020ب( وكينيــا )منظمــة

Health Africa 2020(. كمــا أفــادت الســلطات بوجــود ســت حــالات لــزواج الأطفــال، وحالــتي زواج قســري، و١٩ حالــة حمــل 

بيــن المراهقــات في مســتوطنة بيــدي بيــدي للاجئيــن في أوغنــدا، كمــا أشــارت إلى أنـّـه لا يتــمّ الإبــلاغ عــن غالبيــة هــذه الحــالات 

)منظمــة الرؤيــة العالميــة 2020ج(. لقــد أفــادت منظمــة الرؤيــة العالميــة )2020ج( أيضًــا بــأنّ إغــلاق المــدارس قــد أدّى إلى 

زيــادة الحمــل بيــن المراهقــات بنســبة تصــل إلى 65٪، وأن مــا يقُــدّر بمليــون طالبــة مــن أفريقيــا جنــوب الصحــراء قــد لا تتمكـّـن 

مــن العــودة إلى المدرســة بعــد الجائحــة بســبب الحمــل. 

تتوقــع منظمــة إنقــاذ الطفــل )2020أ( ارتفاعًــا عالميـًـا في تشــويه/بتر الأعضــاء التناســلية الأنثويــة الــذي يتــمّ في المنــزل، والــذي 

غالبـًـا مــا يرتبــط بــزواج الأطفــال )كابــور 2020ب(. فقــد أفــادت التقاريــر بالفعــل بوجــود حــالات لتشــويه/بتر الأعضــاء التناســلية 

الأنثويــة في الصومــال )بــراون 2020(، وفي كينيــا أشــار 58٪ مــن المســتجيبين للدراســات الاســتقصائية المجتمعيــة الــتي 

أجرتهــا منظمــة AMREF Health Africa )2020( إلى ازديــاد حــالات تشــويه/بتر الأعضــاء التناســلية الأنثويــة أثنــاء كوفيــد-١٩. 

حيــث يرتبــط هــذا الخطــر ارتباطًــا مباشــراً بإغــلاق المــدارس، ممــا يــدل عــى الضــرر المباشــر الــذي تتعــرض لــه الفتيــات عندمــا 

ــت"،  ــت لبي ــن بي ــة "م ــلية الأنثوي ــاء التناس ــويه الأعض ــدث تش ــد ح ــور 2020ب(. لق ــة )كاب ــاب إلى المدرس ــن الذه ــنّ م لا يتمك

حيــث يتــمّ تنفيــذ الإجــراء داخــل المنــزل، في شــمال كينيــا والصومــال عــى وجــه التحّديــد لأنّ المــدارس كانــت مغلقــة، إذ إنّ 

الفتيــات يحتجــن إلى وقــت للشــفاء مــن الجــروح الناجمــة عــن الختــان، وكان غيابهــن عــن مدارســهن ليثيــر القلــق لــو كانــت 

ــن أن  ــة، ويمك ــة وخيم ــلية الأنثوي ــاء التناس ــويه/بتر الأعض ــدى لتش ــة الم ــة طويل ــار الصحي ــة. إنّ الآث ــزال مفتوح ــدارس لا ت الم

تشــمل مضاعفــات صحيــة جســدية وعقليــة تهــدد حيــاة الفتيــات. حيــث يقــل احتمــال اكتشــاف هــذا النــوع مــن الإســاءة مــع 

بقــاء الأطفــال واليافعيــن في منازلهــم وانقطاعهــم عــن الإشــراف المــدرسي. 

فقــدت الفتيــات والأطفــال واليافعــون بوجــه عــام الوصــول المباشــر إلى الأدويــة والفحوصــات الطبيــة المســتمرة، فيمــا 

يتعلــق بالصّحــة عــى نطــاق أوســع، حيــث تعــي الأنظمــة الصحيــة الأولويــة حاليـًـا للاســتجابة لـــكوفيد-١٩ )فــرع الرابطــة 

الدوليــة للمثليــات والمثلييــن في أوروبــا )ILGA( 2020(. كمــا لــم يتمكــن 30٪ مــن المشــاركين في الدراســات الاســتقصائية في 

ســريلانكا مــن الوصــول إلى الخدمــات الصحيــة، ولــم يتمكــن 47٪ ممــن لديهــم أطفــال دون ســن الخامســة مــن الوصــول إلى 

خدمــات الأم/الطفــل، لأن وســائل النقــل إمــا غيــر متاحــة أو باهظــة الثمــن )منظمــة الرؤيــا العالميــة لانــكا 2020(. عــلاوة عــى 

ذلــك، غالبـًـا مــا تــزود المــدارس الفتيــات بالمعلومــات والدعــم المــادي حــول الحيــض والنظافــة الصحيــة )منظمــة الصحــة 

العالمية/اليونيســيف 2020( وحــول الصحــة الجنســية والإنجابيــة، لا ســيما فيمــا يتعلــق بمنــع الحمــل. وفي مســتوطنة بيــدي 

بيــدي، حيــث توُصَــم الأمهــات الطفــلات بالعــار، وغالبـًـا مــا تتــردد الأســر في الإبــلاغ عــن الحمــل أو الحصــول عــى رعايــة مــا 

قبــل الــولادة، ممــا قــد يــؤدي إلى مواليــد ناقــي الــوزن )مؤسســه الرؤيــا العالميــة 2020ج(. لقــد أفــاد فيشــر وآخــرون )20١8( 

بوجــود ارتفــاع في الســلوك الجنــسي المحفــوف بالمخاطــر بيــن اليافعيــن، والذيــن قــل وصولهــم إلى المعلومــات الصحيــة 

ذات الصلــة، مــع تفــي مــرض فيــروس إيبــولا. 

3.5.2 المخاطر التي يواجهها الأطفال والشباب ذوو الإعاقة

يؤثــر إيقــاف التعليــم وجهًــا لوجــه بشــدة في الأطفــال والشــباب ذوي الإعاقــة، كمــا ورد في القســم الســابق. فقــد كان هــؤلاء 

ــب  ــاك ١٪ فحس ــدان هن ــض البل ــد-١٩، وفي بع ــل كوفي ــى قب ــاء ح ــدلات الإقص ــى مع ــن أع ــون م ــون يعان ــال واليافع الأطف

مــن الأطفــال والشــباب ذوي الإعاقــة مســجلون في التعليــم النظامــي )تحالــف حمايــة الطفــل في العمــل الإنســاني 2020أ(. 

يحتــاج أولئــك الذيــن يفتقــرون حاليـًـا إلى الوصــول إلى المنصــات الرقميــة الشــاملة وغيرهــا مــن محتويــات التعلــم عــن بعــد إلى 

دعــم متزايــد مــن البالغيــن للانخــراط في التعلــم، وهــو مــا قــد لا يكــون متاحًــا. كمــا كان هنــاك تنبــؤ بحــدوث خســارة فادحــة 

في التحصيــل الاجتمــاعي والتعليمــي عــى مســتوى العالــم للأطفــال واليافعيــن ذوي الإعاقــة )لوبيرفيــدو وبورغــس 2020(. 
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ــات ذوات  ــزل. والفتي ــاء في المن ــاء البق ــة أثن ــق بالحماي ــديدة تتعل ــرى ش ــر أخ ــة مخاط ــباب ذوو الإعاق ــال والش ــه الأطف يواج

ــرون 20١2(.  ــوز وآخ ــات )هي ــر ذوات الإعاق ــن غي ــن م ــن أقرانه ــسي م ــف الجن ــا للعن ً ــرات تقريب ــلاث م ــة بث ــر عرض ــة أكث الإعاق

الفتيــات والفتيــان ذوو الإعاقــة أكثــر عرضــة مــن أقرانهــم غيــر ذوي الإعاقــة للتعــرض للإســاءة في منازلهــم ومــن مقدمــي 

الرعايــة الخارجييــن )منظمــة Able Child Africa 2020(. تســاهم المعاييــر الجنســانية مــرة أخــرى في زيــادة المخاطــر الــتي 

تواجههــا الفتيــات ذوات الإعاقــة، حيــث يمُنعَــن في كثيــر مــن الأحيــان مــن الترفيــه في الخــارج، وهــو مــا لا ينطبــق عــى الفتيــان 

جريــت في جميــع أنحــاء العالــم أنّ ٩0٪ مــن الأطفــال واليافعيــن ذوي الإعاقــات 
ُ
ذوي الإعاقــة. كمــا وجــدت الأبحــاث الــتي أ

ــة لشــكل مــن أشــكال العنــف الجنــسي. كمــا تتعــرض الفتيــات ذوات الإعاقــة الحســية لخطــر التعــرض  ــوا ضحي ــة كان الذهني

للعنــف الجنــسي أربــع مــرات أكثــر مــن أقرانهــن غيــر ذوات الإعاقــة )كابــور 2020ب(. ليــس هــذا فحســب، فهنــاك تقاطعــات 

 )HIV( هامــة بيــن الإعاقــة، والعنــف الجنــسي والعنــف القائــم عــى النــوع الاجتمــاعي، وانتشــار فيــروس نقــص المناعــة البشــرية

وغيرهــا مــن الأمــراض المنقولــة جنســياً. وقــد تشــمل الآثــار غيــر المباشــرة للعنــف الجنــسي زيــادة معــدلات الإصابــة بفيــروس 

نقــص المناعــة البشــرية والحمــل. لقــد أشــار ماك-ســينغ وبوغــز )20١4(، عــى ســبيل المثــال، إلى حــالات تحمــل فيهــا النســاء 

ذوات الإعاقــة والمصابــات بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية إثــر لقــاءات جنســية محفوفــة بالمخاطــر أو قســرية ثــم يتُركـَـن في 

"مواقــف غيــر مســتقرة يكــن فيهــا العائــل الوحيــد". 

يصبــح مقدمــو الرعايــة أكثــر قــدرة عــى إخفــاء ســوء المعاملــة عندمــا يبُعَــد الأطفــال واليافعــون ذوو الإعاقــة عــن المدرســة 

ويبقــون في المنــزل، نظــراً لغيــاب الإشــراف المــدرسي ومحدوديــة الوصــول إلى خيــارات الرعايــة الصحيــة، ممــا يتــرك فرصًــا 

أقــل للكشــف عــن علامــات ســوء المعاملــة أو الإبــلاغ عنهــا )منظمــة Able Child Africa 2020 واليونســكو 2020ي(. لقــد أفــاد 

البنــك الــدولي )2020ج( بإعــادة الأطفــال واليافعيــن الموجوديــن في مؤسســات الرعايــة إلى منازلهــم مــع الحجــر الــذي فرضــه 

كوفيــد-١٩، حيــث لــم يكــن لــدى الأســر وقــت كافٍ لرعايتهــم. وقــد يتعــرض هــؤلاء الأطفــال واليافعــون الذيــن يعيشــون في بيئــة 

منزليــة مشــحونة، يتعرضّــون بصفــة خاصــة للإهمــال والإســاءة، حيــث قــد لا يتمكــن مقدمــو الرعايــة مــن تلبيــة احتياجاتهــم. 

كمــا أنّ هنــاك مخــاوف محــددة بشــأن الأطفــال واليافعيــن ذوي الإعاقــة مــع بــدء إعــادة فتــح المــدارس. ونظــراً لأنهــم فئــة 

ــة، فقــد يكونــون "الأصعــب في الوصــول إليهــم" )اليونســكو 2020ج، ص.  ــر في الأوقــات العادي خــارج المدرســة إلى حــد كبي

72( وبالتــالي قــد يحــدث إخفــاق في إعــادة تســجيلهم، ممــا يعرضهــم بصفــة خاصــة لخطــر الاســتبعاد والانقطــاع عــن 

الدراســة. لقــد كان الآبــاء في غــرب إفريقيــا متردديــن في الســماح للأطفــال واليافعيــن ذوي الإعاقــة بالعــودة إلى المدرســة بعــد 

أزمــة إيبــولا، وذلــك خوفًــا مــن زيــادة خطــر الإصابــة بالعــدوى )هالغارتيــن 2020(. فقــد يــؤدي التمييــز والمعتقــدات الراســخة 

 Humanity حــول الإعاقــة أيضًــا إلى الحــد مــن إعــادة التســجيل عنــد تعــرض مــوارد التعليــم للضغــط. حيــث تشــير منظمــة

ــال  ــم الأطف ــأنّ تعلي ــة ب ــات القائل ــى الافتراض ــب ع ــة التغل ــة خاص ــب بصف ــن الصع ّــه كان م and Inclusion )2020ب( إلى أن

واليافعيــن ذوي الإعاقــة كان بمثابــة "إهــدار للمــوارد" خــلال أزمــة مــرض فيــروس إيبــولا. 

3.5.3 المخاطــر الــتي يواجههــا المثليــات والمثليــون ومزدوجــو الميــل الجنــي ومغايــرو الهويــة 
الجنســانية وأحــرار الهويــة الجنســانية وحاملــو صفــات الجنســين اليافعــون

ــة  ــرو الهوي ــل الجنــسي ومغاي ــون ومزدوجــو المي ــات ومثلي ــر إليهــم عــى أنهــم مثلي ــن ينُظَ ــوم إلى الأشــخاص الذي ــه الل يوُجّ

ــع أنحــاء  ــك في جمي ــون أنفســهم عــى أنهــم كذل ــو صفــات الجنســين أو يعُرفَ ــة الجنســانية وحامل الجنســانية وأحــرار الهوي

العالــم عــى جائحــة كوفيــد-١٩. كمــا يذكــر مفــوض الأمــم المتحــدة الســامي لحقــوق الإنســان أن هنــاك "زيــادة في خطــاب 

ــة 2020، ص. 5(.  ــن الدولي ــة المحامي ــع لرابط ــان التاب ــوق الإنس ــد حق ــية" )معه ــة الجنس ــري الهوي ــن ومغاي ــاداة المثليي مع

فمــن المعــروف أنّ المثليــات والمثلييــن ومزدوجــي الميــل الجنــسي ومغايــري الهويــة الجنســانية وأحــرار الهويــة الجنســانية 

وحامــي صفــات الجنســين اليافعيــن يواجهــون الإســاءة والســخرية داخــل منازلهــم، وهــم مــن بيــن أكثــر الفئــات ضعفًــا أثنــاء 

ــاعي  ــوع الاجتم ــى الن ــم ع ــف القائ ــاع العن ــى ارتف ــة ع ــض الأدل ــاك بع ــرأة 2020(. فهن ــدة للم ــم المتح ــة الأم ــوارث )هيئ الك

ــبب  ــدارس بس ــلاق الم ــاء إغ ــك أثن ــكو 2020ي( وذل ــن )اليونس ــية اليافعي ــة الجنس ــرار الهوي ــتغلال أح ــسي واس ــداء الجن والاعت



33

كوفيــد-١٩. ومــع ذلــك، كمــا أشــار أحــد مقدمــي المعلومــات الرئيســين في ســريلانكا، فمــن الصعــب غالبـًـا حســاب المخاطــر 

الــتي يواجههــا المثليــات والمثليــون ومزدوجــو الميــل الجنــسي ومغايــرو الهويــة الجنســانية وأحــرار الهويــة الجنســانية وحاملــو 

صفــات الجنســين اليافعــون، حيــث يخلــق بقاؤهــم في المنــزل ســبباً آخــر لإخفــاء هويتهــم أو قمعهــا. وقــد يركــز الباحثــون 

بــدلاً مــن ذلــك عــى الفئــات الأكثــر وضوحًــا المعرضــة للخطــر في مجتمــع المثليــات والمثلييــن ومزدوجــي الميــل الجنــسي 

ــس،  ــتغلين بالجن ــن المش ــل اليافعي ــين، مث ــات الجنس ــي صف ــانية وحام ــة الجنس ــرار الهوي ــانية وأح ــة الجنس ــري الهوي ومغاي

والذيــن أفــادوا بزيــادة ســوء المعاملــة أثنــاء الإغــلاق في ســري لانــكا )فــاكاثي 2020(. 

3.5.4 المخاطر التي يواجهها الأطفال واليافعون المتنقلون

تــؤدي ضغــوط الجائحــة إلى تفاقــم ضعــف اللاجئيــن والمهاجريــن والنازحيــن داخليـًـا في جميــع أنحــاء العالــم. يتأثــر اللاجئون 

والنازحــون داخليـًـا بصفــة خاصــة للانكمــاش الاقتصــادي، وفي تقييــم للاحتياجــات أجراهــا المجلــس النرويجــي للاجئيــن 

)2020(، أفــاد 77٪ مــن المســتجيبين بأنهّــم فقــدوا العمــل أو الدخــل، وأفــاد 62٪ ممــن يعتمــدون عــى التحويــلات الماليــة 

مــن الأســرة والأصدقــاء الموجوديــن في بلــدان أخــرى بأنهّــم يتلقــون أمــوالًا أقــل مــن ذي قبــل. كمــا يفتقــر الكثيــر إلى الوصــول 

إلى شــبكة الأمــان الاجتمــاعي، وبالتــالي يتبنــون اســتراتيجيات تأقلــم ســلبية للتخفيــف مــن فقرهــم. لقــد أفــادت منظمــة بــلان 

ــال، أنّ أســر اللاجئيــن الســوريين الــتي تعــاني مــن ضعــف اقتصــادي شــديد  ــان )2020(، عــى ســبيل المث إنترناشــيونال في لبن

تحوّلــت إلى عمالــة الأطفــال، بمــا في ذلــك إرســال الأطفــال واليافعيــن للعمــل في الزراعــة لمــدة تصــل إلى عشــر ســاعات كل 

يــوم. كمــا أشــار أحــد مقدمــي المعلومــات الرئيســين في لبنــان إلى أنـّـه نظــراً لجذبهــم اهتمامًــا ســلبياً أقــل مــن الســلطات الــتي 

تمنــع اللاجئيــن مــن العمــل، فــإنّ الأطفــال واليافعيــن معرضّــون لخطــر أقــل مــن البالغيــن عنــد العمــل للمســاعدة في إعالــة 

أســرهم. 

يواجــه الأطفــال والشــباب النازحــون داخليـًـا خطــر العنــف بصفــة خاصــة في الســياقات المتأثــرة بالصّــراع. فقــد أفــادت 

المنظمــة الدوليــة للهجــرة أنّ النازحيــن داخليـًـا في اليمــن حيــث يحتــاج ثمانيــة مــن كل عشــرة أشــخاص إلى المســاعدة 

ــة للأجانــب الــتي تســتهدف  ــة الأجانــب والهجمــات المعادي ــل، مــع " كراهي ــا لحمــلات التضلي ــوا هدفً الإنســانية، بالفعــل كان

ــة الشــديدة  ــة والعاطفي ــراً عــن الخســائر العقلي ــار الأمــم المتحــدة 2020(. وقــد أعــدّ كاراســبان )2020( تقري ــن" )أخب النازحي

الــتي ألحقتهــا ســنوات الحــرب والمــرض والفقــر بالأطفــال واليافعيــن في اليمــن، حيــث يعــاني أكثــر مــن نصفهــم مــن الاكتئــاب. 

كمــا كان هنــاك مليونــا طفــل ويافــع يمــني خــارج المدرســة بالفعــل، وكان هنــاك 3.7 مليــون آخريــن معرضّيــن لخطــر 

ــرة  ــن "بدرجــة كبي ًــا في الصومــال معرضّي ــل الجائحــة. وكان الأطفــال واليافعــون النازحــون داخلي الانقطــاع عــن الدراســة قب

ــرتَ المجتمعــات المحليــة  جبِ
ُ
لخطــر" أســوأ أشــكال عمالــة الأطفــال والتجنيــد في جماعــة الشــباب الإرهابيــة، وفي النيجــر أ

الــتي رفضــت التخــي عــن أطفالهــا للجماعــات المســلحة عــى النــزوح )المجموعــة العالميــة للحمايــة 2020(. كمــا يعــاني 

الأطفــال واليافعــون النازحــون داخليـًـا في مقاطعــة إيتــوري في جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة للوصــول إلى ســكن لائــق، 

كمــا يمنــع الضغــط الحــالي عــى المــوارد المدرســية—حى توفــر المقاعــد الدراســية—المدارس مــن اســتيعاب المتعلميــن 

ــس 2020ب(.  ــا )أكاب ً ــن داخلي النازحي

دون الهيــكل والاســتقرار اللذيــن توفرهمــا المــدارس وانقطــاع خدمــات الحمايــة، تواجــه الفتيــات اللاجئــات والنازحــات داخليـًـا 

في ســن مــا قبــل المراهقــة وفي ســن المراهقــة عــى وجــه الخصــوص خطــر الإســاءة بصــورة متزايــدة. فقــد أفــادت اليونيســيف 

)2020د( بوجــود زيــادة في الإســاءة الــتي تتعــرض لهــا الفتيــات في مخيمــات اللاجئيــن الروهينغيــا المكتظــة في بنغلاديــش، 

ــزواج القســري والمبكــر وزواج الأطفــال، لا  ــادة ال ــدة عــى زي ــة ســردية متزاي ــلان إنترناشــيونال )2020( أدل وقدمــت منظمــة ب

ســيما بيــن الفتيــات الســوريات اللاجئــات في لبنــان، حيــث يــزداد يــأس الأســر. 
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3.5.5 الأطفال المرتبطون بالقوات المسلحة أو الجماعات المسلحة 

تحــذّر منظمــة أكابــس )2020ج( مــن احتمــال زيــادة معــدلات الأطفــال المرتبطيــن بالقــوات المســلحة أو الجماعــات 

ــتهدِفَ  ــاخ الاضطــراب الســياسي وانعــدام الأمــن الاقتصــادي. فقــد اسُ ــرة بالصــراع؛ نظــراً لمن المســلحة في الســياقات المتأث

الفتيــان المراهقــون تاريخيـًـا عــى نحــو غيــر متناســب للتجنيــد والاســتغلال في جميــع أنحــاء العالــم، وبالتــالي يجعلهــم 

جنســهم وعمرهــم ضعافًــا بصفــة خاصــة خــلال أزمــة مثــل الجائحــة الحاليــة )كابــور 2020ب(. وكمــا هــو الحــال مــع عمالــة 

الأطفــال، فــإنّ عوامــل الدفــع والســحب الــتي تدفــع الأطفــال واليافعيــن للانضمــام إلى هــذه الجماعــات معقــدة وتتجــاوز 

التجنيــد القســري. وقــد ينضــم البعــض إلى هــذه الجماعــات بســبب الفــرص الاقتصاديــة المتصــورة، وقــد أشــار أحــد مقدمــي 

المعلومــات الرئيســين إلى انضمــام الأطفــال واليافعيــن في شــرق جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة "طوعًــا" إلى الجماعــات 

المســلحة بســبب الحوافــز الاقتصاديــة المقدمــة. بينمــا ينضــم البعــض الآخــر لأنّ هــذا يمنحهــم " شــيئا للقيــام بــه" مــع إغــلاق 

المــدارس وقلــة فــرص العمــل الأخــرى المتاحــة. وأشــار كابــور )2020ب( أيضــا إلى أنّ المجنديــن "مدفوعــون أحيانـًـا بالتطــرف 

الديــني أو أعمــال الانتقــام وأحيانــا بســبب جاذبيــة الأســلحة والملابــس الرســمية ومشــاعر القــوة" )ص. 34(. 

ــن  ــاف اللذي ــري والاختط ــد القس ــن التجني ــلحة وع ــات المس ــباب في الجماع ــال والش ــود الأطف ــد وج ــن تزاي ــر ع ــرت تقاري ظه

يحدثــان في شــرق جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة )أكابــس 2020ب(. حيــث تشــير التقاريــر الــواردة مــن كولومبيــا أيضًــا إلى 

زيــادة التجنيــد )نوتيميريــكا 2020، تقريــر "¿Quién es el Responsible?" 2020(، وفي مــالي أفــادت التقاريــر بوجــود العديــد 

مــن حــالات تجنيــد الأطفــال في الأشــهر الســتة الأولى مــن عــام 2020 كمــا حدث خــلال عــام 20١٩ )المفوضية الســامية للأمم 

المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن 2020(. فقــد تقلصّــت آليــات الرصــد والإبــلاغ المتعلقــة بالانتهــاكات الجســيمة ضــد الأطفــال مــع 

تقييــد الحركــة، ولــم تتمكــن أفرقــة العمــل القُطريــة مــن القيــام ببعثــات تحقــق وجهًــا لوجــه، واضطــرت إلى الاعتمــاد عــى 

طرائــق عــن بعــد )تحالــف حمايــة الطفــل في العمــل الإنســاني 2020ج وكابــور 2020ب(. 

لقــد أصبــح دور المــدارس في كبــح هــذا النشــاط أمــراً أساســياً مــع تزايــد الأدلــة عــى زيــادة تجنيــد الأطفــال واليافعيــن 

واســتغلال الجماعــات المســلحة لهــم. كمــا توفــر المــدارس هيــكلًا واســتقراراً هاميــن، وتشــغل وقــت التلاميــذ أثنــاء الدراســة. 

ويفُقَــد الرصــد غيــر النظامــي الــذي يقــوم بــه المعلمــون وغيرهــم مــن مســؤولي المــدارس مــع إغــلاق المــدارس، ممــا يزيــد 

مــن خطــر إغفــال الأطفــال واليافعيــن )منظمــة إنقــاذ الطفــل2008(. وهــذا الأمــر صحيــح بصفــة خاصــة في كولومبيــا، حيــث 

ي الجماعــات المســلحة غيــر القانونيــة  يتمــرسّ المعلمــون عــى "اكتشــاف علامــات الاســتدراج المريبــة" مــن جانــب مُجَنــدِّ

)تايلــور 2020(. حيــث يســاعد قــادة أنديــة الشــباب في مــدارس جمهوريــة أفريقيــا الوســى عــى تحديــد الأطفــال والشــباب 

ــا  ــا لمنظمــة بــلان إنترناشــيونال )20١7(. كمــا يوفــر الالتحــاق بالمدرســة دافعً المعرضيــن للخطــر في الأوقــات العاديــة، وفقً

لإعــادة إدمــاج الأطفــال واليافعيــن في المجتمــع؛ لأنـّـه يقــدّم بديــلًا مجديـًـا لاســتغلال القــوات أو الجماعــات المســلحة 

لهــم. ويمكــن للمــدارس أيضًــا أن تكــون بمثابــة مواقــع لبرامــج الإفــراج وإعــادة الإدمــاج وخدماتهمــا، كمــا حــدث في نيبــال 

)اليونيســيف 2008(. 
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4. دراسات الحالة
أحداث بارزة خاصة ببلدان من جميع أنحاء العالم 

نبحــث في دراســات الحــالات الخمــس التاليــة آثــار إغــلاق المــدارس ومخاطــر الإســاءة والإهمــال والاســتغلال المتزايــد الــذي 

يتعــرض لــه الأطفــال واليافعــون في ســياقات بلــدان محــددة هي كولومبيــا، وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، ولبنــان، 

ــكا.  ــدا، وســري لان وروان

4.1 دراسة حالة: كولومبيا 

4.1.1 السياق القُطري

واجهــت كولومبيــا، قبــل كوفيــد-١٩، تحديــات إنســانية كبيــرة. تمثــل التحــدي الرئيــس في الصراع المســلح الداخــي بين مقاتي 

ــن  ــن قســرياً واللاجئي ــة، إلى جانــب تدفــق الســكان النازحي ــات والجماعــات شــبه العســكرية والقــوات الحكومي حــرب العصاب

والمهاجريــن مــن فنزويــلا بصــورة أساســية. لقــد حدثــت أزمــة كوفيــد-١٩ في أعقــاب انعــدام الاســتقرار الاجتماعي والســياسي، 

والــذي شــمل احتجاجــات جماهيريــة ضــد الحكومــة في نوفمبر/تشــرين الثــاني وديســمبر/كانون الأول 20١٩ وهــو مــا عطــل 

الحيــاة المجتمعيــة والأســرية )رودريغيــز وبينــزون 2020(. كمــا أثــرت جائحــة كوفيــد-١٩ عــى أكثــر قطاعات المجتمــع ضعفًا 

في كولومبيــا، لا ســيما مجتمعــات النازحيــن داخليـًـا مــن أصــل أفريــي ومــن الســكان الأصلييــن الذيــن يفتقــرون إلى الغــذاء 

والمــأوى ومرافــق الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة المناســبة )فيفانكــو 2020(. كمــا يعــاني 70٪ مــن 5.5 مليــون 
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ــن خفّــض ٪82  ــكارثي" )أكابــس 2020أ، ص. 2(، في حي ــا مــن انعــدام الأمــن الغــذائي "الحــاد أو ال ًــا في كولومبي ــازح داخلي ن

مــن أســر اللاجئيــن والمهاجريــن الفنزويلييــن في كولومبيــا عــدد الوجبــات اليوميــة الــتي يتناولونهــا. وتواجــه أكثــر الفئــات ضعفًــا 

في كولومبيا—بمــا في ذلــك النازحــون الكولومبيــون داخليـًـا واللاجئــون والمهاجــرون الفنزويليــون والكولومبيــون العائــدون مــن 

فنزويــلا ومجتمعــات الســكان الأصلييــن وغيرهــم مــن الأســر منخفضــة الدخل—أزمــات متداخلــة، وبالتــالي فهــي الأكثــر عرضة 

لخطــر اعتمــاد تدابيــر تأقلــم ســلبية، مثــل عمالــة الأطفــال أو انضمــام الأطفــال واليافعيــن إلى الجماعــات المســلحة. ذكــرت 

مجلــة ذا لانســيت The Lancet )إســبينيل وآخــرون 2020( أنّ المهاجريــن واللاجئيــن الفنزويلييــن في كولومبيــا معرضــون 

عــى نحــو متزايــد لخطــر الاكتئــاب والقلــق واضطــراب مــا بعــد الصدمــة واضطرابــات تعــاطي المخــدرات، ويواجــه النازحــون 

الكولومبيــون داخليـًـا مخاطــر مماثلــة.

وقــد لعبــت المــدارس دوراً هامًــا في التصــدي لأوجــه عــدم المســاواة هــذه، فقبــل الجائحــة، عــى ســبيل المثــال، كان هنــاك مــا 

يقُــدّر بنحــو أربعــة ملاييــن طفــل ويافــع يعتمــدون عــى الوجبــات المدرســية. وقــد فاقــم إغــلاق المــدارس بســبب كوفيــد-١٩ 

العديــد مــن المشــكلات القائمــة، مثــل انعــدام الأمــن الغــذائي والبطالــة والإســاءة والاســتغلال، مثــل عمالــة الأطفــال، ويرجــع 

ذلــك جزئيـًـا إلى التدابيــر الســريعة الــتي اتخذتهــا الحكومــة في بدايــة الجائحــة )كوينتيــرو ريفيــرا 2020(. كان لإغــلاق المــدارس 

أيضًــا تأثيــر مباشــر عــى كيفيــة تقديــم التعليــم ومــن يمكنــه الوصــول إليــه )مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية 

2020(. حيــث تســبب إغــلاق المــدارس والضغــط الاقتصــادي المتزايــد الــذي يرجــع جــزء كبيــر منــه إلى ارتفــاع معــدل البطالــة 

في ارتفــاع حــاد في عمالــة الأطفــال في المنطقــة )اللجنــة الاقتصاديــة لأمريــكا اللاتينيــة واليونســكو 2020(. 

4.1.2 التعليم أثناء كوفيد-19 

كانــت إجــراءات العــزل وعمليــات الإغــلاق ســارية في جميــع أنحــاء البــلاد عندمــا أعلنــت كولومبيــا عــن أول حالــة كوفيــد-١٩ 

في مــارس/آذار 2020. فقــد كان يعــني هــذا إغــلاق جميــع مراكــز التعليــم ومثـّـل هــذا بدايــة تقديــم التعليــم الافتــراضي. لقــد 

بــدأت الصعوبــات في الظهــور عندمــا شــرعت وزارة التعليــم الوطــني في وضــع خطــة للتعلــم الافتــراضي وذلــك عــى الرغــم 

ــرص  ــية، وف ــات المدرس ــدّل للوجب ــج مع ــدّل، وبرنام ــي مع ــم أكاديم ــر تقوي ــد-١٩ بتوفي ــرعة لكوفي ــوزارة بس ــتجابة ال ــن اس م

التعلــم عــن بعــد، وغيــر ذلــك )البنــك الــدولي 2020أ(. وافتقــر المعلمــون والطــلاب إلى شــبكات الدعــم الكافيــة لتحقيــق أهداف 

 2020 "Desbandada en los Colegios"( التعلــم، وكان الوصــول إلى الإنترنــت والمهــارات التكنولوجيــة والمــوارد غيــر متــكافئ

واليونســكو 2020ب و2020د(. ولهــذا، كانــت هنــاك فجــوة رقميــة كبيــرة بيــن المناطــق الريفيــة والحضريــة، وحــى بيــن 

ــة هي واحــدة  ــة المختلفــة. وشــدّد أحــد مقدمــي المعلومــات الرئيســين عــى أنّ "هــذه الفجــوة الرقمي المناطــق الحضري

مــن أكبــر التحّديــات المتعلقــة بالتعّليــم"؛ فلــم يكــن لــدى الأطفــال واليافعيــن مــن المناطــق الريفيــة الوصــول ذاتــه إلى المــواد 

التعليميــة أو وســائل المســاعدة في المــواد الدراســية أو الأدوات والمــوارد التكنولوجيــة المطلوبــة مثــل تلــك الموجــودة في 

المناطــق الحضريــة )ســواريز وداريــو 2020(. كمــا أشــار مقدمــو المعلومــات الرئيســون إلى كــون هــذه التحّديــات قــد زادت 

مــن أوجــه انعــدام المســاواة التعليميــة الــتي أثـّـرت بالفعــل عــى أكثــر الفئــات ضعفًــا، مثــل المهاجريــن، والذيــن يعانــون مــن 

صعوبــات أو إعاقــات في التعّلــم موجــودة مســبقًا، والذيــن يعيشــون في فقــر )اللجنــة الاقتصاديــة لأمريــكا اللاتينيــة واليونســكو 

ــكو 2020ب(.  2020 واليونس

لــم يعطّــل إغــلاق المــدارس التعّلــم فحســب، بــل عطّــل الــدور الــذي تلعبــه المــدارس في المجتمــع المحــي باعتبارهــا 

ــر الحمايــة ويمكــن للأطفــال واليافعيــن الوصــول فيهــا إلى الخدمــات الاجتماعيــة )اليونســكو 2020ب(. حيــث 
ّ
مســاحات توف

تظهــر الأدلــة الــواردة مــن مقدّمــي المعلومــات الرئيســين والبنــك الــدولي )2020أ( أن إغــلاق المــدارس زاد مــن خطــر فقــدان 

 Universidad de los( الأطفــال واليافعيــن للتعلــم وانقطاعهــم عــن الدراســة. ســيكون لهــذا عواقــب تتجــاوز أزمــة الجائحــة

Andes 2020( بالنسّــبة لأولئــك الذيــن اضطــروا إلى التخّــي عــن التعّليــم لكســب المــال، لأنـّـه يزيــد مــن خطــر انقطاعهــم عــن 

الدراســة نهائيـًـا )"El Cierre de Colegios" 2020(. كمــا أفــاد مقدمــو المعلومــات الرئيســون بــأنّ مــا يقُــدّر بحــوالي 60،000 

مــن الفتيــان والفتيــات مــن العــودة إلى المدرســة بســبب كوفيــد، بينمــا أبلغــت وزارة التعّليــم الوطــني إلى ١،252 فحســب مــن 
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هــذا العــدد، ممــا يشــير إلى الفجــوة الموجــودة بيــن التقّاريــر الرســمية ومــا يفيــد بــه أصحــاب المصلحــة.

أعلنــت الحكومــة أنّ المــدارس ســتبدأ نهجًــا متدرجًّــا لإعــادة الفتــح في ســبتمبر/أيلول 2020، والــذي كان مــن المقــررّ أن 

يتضمــن نهــج التعّلــم المختلــط. احتاجــت المــدارس، لتفتــح أبوابهــا بأمــان، إلى مناوبتيــن مــن موظــفي الأمــن والتنظيــف، 

ــن مــن  ــراء قلقي ــة، وكان الخب ــاه والصّــرف الصّحــي والنظّافــة الصّحي ــدني، ومرافــق مناســبة للمي ــة للتبّاعــد الب ومســاحة كافي

أن هــذه المــوارد قــد لا تكــون متاحــة بســهولة )مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية 2020(. وأعــرب مقدمــو 

ــوا مــن الوصــول إلى  ــم يتمكنّ ــن ل ــن الذي المعلومــات الرئيســون أيضًــا عــن قلقهــم إزاء الفــرص المســتقبلية للأطفــال واليافعي

ــم العــالي. ــر متوقــع عــى تعليمهــم الحــالي ومشــاركتهم المســتقبلية في التعلي ــر غي ــم؛ فقــد يكــون للجائحــة تأثي التعّلي

4.1.3 حماية الطفل: المخاطر والاستجابة

شــكلّت التدّابيــر الصّحيــة الوقائيــة، بمــا في ذلــك إغــلاق المــدارس وعمليــات الإغــلاق، تحديــات جديــدة أمــام المهنييــن 

 Universidad de los Andes( العامليــن في مجــال حمايــة الطفــل. وازداد مســتوى الإجهــاد لــكل مــن الوالديــن والأطفــال

2020( مــع إجبــار الأســر عــى اختــلاط أوثــق، وأفــاد مقدمــو المعلومــات الرئيســون واليونســكو )2020ب( بــأنّ الأطفــال 

واليافعــون يعانــون مــن الروتيــن المتغيـّـر، والخــوف مــن المــرض، وإجهــاد الآبــاء، والعزلــة الشّــخصية. كمــا ازدادت المخــاوف 

ــن، لا ســيما  ــن الأطفــال واليافعي ــدني والعاطــفي وحــى الجنــسي بي ــل خطــر العنــف الب ــزل، مث ــر خطــورة داخــل المن الأكث

الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن ١2 و ١4 عامًــا )منظمــة Fundación Renacer 2020، ومنظمــة OEAC-CIM 2020، مكتــب 

الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية 2020(. وكمــا أشــار مقدمــو المعلومــات الرئيســون، ليســت كلّ البيئــات الأســرية 

أو المجتمعيــة آمنــة للأطفــال واليافعيــن؛ فبعضهــم معرضّــون لخطــر الاســتغلال الجنــسي، أو الاتجــار، أو الــزواج القســري 

والمبكــر وزواج الأطفــال، أو الإهمــال. كمــا يعمــل عــدد متزايــد مــن الأطفــال واليافعيــن يعملــون في أعمــال مدفوعــة وغيــر 

مدفوعــة الأجــر مــع توقفهــم عــن الذهــاب إلى المدرســة، وفي المنــزل يقــع عاتــق العمــل المنــزلي غيــر مدفــوع الأجــر عــى 

 .)2020 "El Cierre de Colegios"ــة 2020ب و ــل الدولي ــة العم ــات )منظم ــاء والفتي ــق النس ــى عات ــب ع ــر متناس ــو غي نح

إنّ هنــاك مخاطــر أخــرى يجــب النظّــر فيهــا في ســياق كولومبيــا. شــهدت كولومبيــا، تاريخيـًـا، مشــاركة أعــداد كبيــرة مــن 

طلـِـقَ ســراح بعــض هــؤلاء اليافعيــن 
ُ
الأطفــال والشــباب مــع الجماعــات المســلحة، حيــث جُنِـّـد العديــد منهــم قســرياً. وقــد أ

عيــدَ إدماجهــم في المجتمــع الكولومــبي كجــزء مــن اتفاقيــات الســلام في الســنوات الأخيــرة. وبالتــالي، فــإنّ تجــدد تجنيــد 
ُ
وأ

ــتمرت  ــتي اس ــلام ال ــة الس ــدّد عملي ــق يه ــر للقل ــور مثي ــلحة تط ــات المس ــع في الجماع ــاق واس ــى نط ــن ع ــال واليافعي الأطف

لخمــس ســنوات )الأمــم المتحــدة 2020(. حيــث تشــير التقاريــر الأخيــرة إلى أن الكثيــر مــن الجماعــات المســلحة والعصابــات 

الإجراميــة قــد وسّــعت نطــاق أنشــطتها، مســتغلة في ذلــك حاجــة الجيــش الكولومــبي إلى الاســتجابة لحــالات الطــوارئ 

الاجتماعيــة والصحيــة الحاليــة )رودريغيــز بينــزون 2020(. كمــا أفــاد مقدمــو المعلومــات الرئيســون بزيــادة في حــالات العنــف 

والنـّـزوح المرتبطــة بالصراعــات الإقليميــة المتناميــة، إضافــةً إلى زيــادة تجنيــد الجماعــات المســلحّة للأطفــال واليافعيــن. 

وتشــتدّ المخاطــر الــتي يتعــرض لهــا الأطفــال واليافعــون مــن الفئــات المهمشــة بالفعــل، إذ أوضــح أحــد مقدمــي المعلومــات 

الرئيســين: "أنّ ذلــك يمثـّـل مصــدر قلــق كبيــر للبــلاد، وبالنسّــبة لمجتمعــات السّــكان الأصلييــن والأطفــال المهاجريــن الفنزويليين 

أيضًــا، حيــث يتــمّ تجنيدهــم، وتصبــح الجماعــات المســلحّة ضمــن الجهــات الــتي تقــدّم عــروض العمــل للأطفــال".

ولا تــزال الجهــات الفاعلــة الحكوميــة تعمــل إلى جانــب المنظمــات غيــر الحكوميــة لزيــادة الــوعي وتحســين حمايــة الأطفــال 

واليافعيــن، وكذلــك أشــكال الاســتجابة. وهــم يعملــون عــى تحســين نظــام الإبــلاغ عــن حــالات العنــف الجنــسي والاســتجابة 

لهــا أثنــاء تنفيــذ مشــروعات لدعــم مقدمــي الرعّايــة والمعلميــن. حيــث يمثــل هــذا أهميــة خاصــة للمعلمّيــن الذيــن يلعبــون 

دوراً رئيسًــا في اكتشــاف حــالات العنــف تجــاه الأطفــال واليافعيــن والإبــلاغ عنهــا )تايلــور 2020(. كمــا تتضمّــن التدابيــر الأخــرى 

مشــروعًا تعليميـًـا مرنـًـا يتصــدى لكراهيــة الأجانــب، لا ســيما تجــاه الأطفــال واليافعيــن المهاجريــن الفنزويلييــن والسّــكان 

ــب  ــر التدّري ــة توف ــى الحماي ــة ع ــروعات قائم ــا مش ــاك أيضً ــاعي. وهن ــوع الاجتم ــى النّ ــم ع ــف القائ ــك العن ــن، وكذل الأصليي
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ــدة  ــم المتح ــب الأم ــن )مكت ــال واليافعي ــة الأطف ــة بحماي ــة المعني ــع المدني ــات المجتم ــف مؤسس ــة لمختل ــواد اللازم والم

طلقَِــت في المحطــات في جميــع أنحــاء 
ُ
لتنســيق الشــؤون الإنســانية 2020(. وكانــت اســتراتيجية التعليــم الإذاعي الــتي أ

كولومبيــا إحــدى المبــادرات الحكوميــة الهامــة الــتي ســلطّ عليهــا مقدّمــو المعلومــات الرئيســون الضــوء. حيــث تركــز البرامــج 

عــى زيــادة وعي الأطفــال واليافعيــن بالمســاعدة المتاحــة لهــم إذا وجــدوا أنفســهم في موقــف يتعرضّــون فيــه للعنــف. 

4.1.4 المضي قدمًا: التركيز عى الوقاية

أبــرزت جائحــة كوفيــد ١٩ العديــد مــن التحّديــات الــتي تواجههــا كولومبيــا فيمــا يتعلـّـق بحمايــة الأطفــال والــدّور الهــام الــذي 

تلعبــه المــدارس في تخفيــف المخاطــر الــتي يواجههــا الأطفــال واليافعــون. وقــد تنــاول مقدمــو المعلومــات الرئيســون 

ــة وخدماتهــا عــى  ــف الحماي ــر مــن وظائ ــر الكثي ــث إنهــا توف ــة، حي ــح المــدارس بعناي ــة لإعــادة فت ــح الأولوي الحاجــة إلى من

ــة،  ــرص الترفيهي ــم، والف ــات التطعي ــة وخدم ــات الصحي ــية، والخدم ــات المدرس ــج الوجب ــل برام ــي، مث ــتوى المجتم المس

وتنميــة الطفولــة المبكــرة )اللجنــة الاقتصاديــة لأمريكا اللاتينية واليونســكو 2020 وUniversidad de los Andes 2020(. ويشــير 

مقدمــو المعلومــات أيضًــا إلى أنـّـه مــن الأهميــة بمــكان أن تدعــم العــودة إلى المــدارس الطــلاب الذيــن يكافحون ولــم يتمكنوا 

ــر مــن  ــذا، ينبــي عــى المــدارس تجنــب ممارســة الكثي ــاء الإغــلاق. ول ــة الجــودة أثن مــن الوصــول إلى المــواد التعليميــة عالي

الضغــط عــى الطــلاب لمحاولــة تعويــض وقــت التعلــم الضائــع )منظمــة اليونســكو 2020(. وســيتطلبّ ذلــك زيــادة التنســيق 

وإعــادة التفّكيــر في التعّليــم لجعلــه أكثــر مرونــة واســتجابة وشــمولية لجميــع الطــلاب، لا ســيمّا الأكثــر ضعفًــا )البنــك الــدولي 

2020أ، واليونســكو 2020، ومكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية 2020(. 

توجــد حاجــة متزايــدة إلى قــدرات تقنيــة أكبــر في المناطــق المحرومــة، بالإضافــة إلى إعــادة الفتــح الآمنــة والشّــاملة )مكتــب 

ــاد مقدمــو  ــتي أف ــة بالاتصــال ال الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية 2020(، لا ســيمّا للتصّــدي للمشــكلات المتعلقّ

المعلومــات الرئيســون مــن وجودهــا في المناطــق الريفيــة. كمــا يمكــن أن يكــون الاســتخدام المتزايــد للهواتــف المحمولــة 

بمثابــة تدبيــر مؤقــت لتقديــم خدمــات بعينهــا، مثــل خدمــات الصّحــة الجنســية والإنجابيــة )OEAC-CIM 2020(، وسيســاعد 

هــذا عــى حمايــة الفتيــات المعرضــات لخطــر الحمــل في ســنّ المراهقــة وزواج الأطفــال والعنــف الجنــسي والعنــف داخــل 

الأســرة ودعمهــن. كمــا ينبــي أن تســتجيب السياســات والبرامــج أيضًــا للتجنيــد القســري المتزايــد للأطفــال والجماعــات مــن 

جانــب الجماعــات المســلحّة )منظمــة العمــل الدوليــة 2020 و"El Cierre de Colegios" 2020(. وأخيــراً، توجــد حاجة ماســة 

لأن تركــز جــداول الأعمــال السياســية عــى عمالــة الأطفــال، ويتعيـّـن عــى أصحــاب المصلحــة العمــل عــى توفير اســتراتيجيات 

حمايــة فعّالــة، حــى أثنــاء ســعيها لإعــادة تنشــيط الاقتصــاد، إذ يمثــل عمــل الأطفــال مصــدر قلــق كبيــر أثنــاء أزمــة جائحــة 

كوفيــد ١٩ وبعدهــا )منظمــة العمــل الدوليــة 2020(.
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4.2 دراسة حالة: جمهورية الكونغو الديمقراطية 

4.2.1 السّياق القُطري

وتتصّــف جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، وهي أكثــر دول وســط أفريقيــا مــن حيــث عــدد الســكاّن، بحالــة شــبه مســتمرة مــن 

الأزمــات السياســية، والصّــراع طويــل الأمــد، ودورات العنــف الحــادّة المتمركــزة في الممــر الشــرقي للبــلاد. حيــث تعمــل أكثــر 

مــن ١00 جماعــة مســلحّة، ســواء محليــة أو أجنبيــة، في المنطقــة، ممــا يتســببّ في تشــكيل أنمــاط متقطعــة مــن النّــزوح 

السّــكاني الجمــاعي عبــر عــدة مقاطعــات في شــرق جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة. هنــاك مــا يقُــدّر بـــنحو ١.5 مليــون نــازح 

داخليـًـا في مقاطعــة شــمال "كيفــو" وحدهــا )المفوضيــة الأوروبيــة 20١٩(. 

4.2.2 التأّثير عى التعّليم

أدى الإغــلاق الــذي فُــرضَِ عــى مســتوى البــلاد في ١٩ مــارس/آذار 2020 إلى إغــلاق المــدارس في كل أنحــاء جمهوريــة الكونغــو 

الديمقراطيــة. كمــا خُفِضّــت مــدة العــام الــدراسي المعتــادة الــتي تبلــغ تســعة أشــهر لتصبــح خمســة أشــهر أساســية فحســب، 

ــالي "مــن خــلال  ــات إلى الصــف الت ــد مــن المــدارس ترقي ــا لأحــد مقدمــي المعلومــات الرئيســين، فقــد منحَــت العدي ووفقً

إســناد العلامــات بصفتهــا إجــراءات شــكلية وليســت نتيجــة لاختبــار أو تقييــم صــارم". كمــا لــم تتــم إعــادة الفتــح الكامــل لجميــع 

عيــدَ فيــه فتــح المــدارس والكليــات مؤقتـًـا للسّــماح لطــلاب العــام 
ُ
الصفــوف حــى شــهر أكتوبر/تشــرين الأول في الوقــت الــذي أ

الأخيــر في المراحــل الابتدائيــة والثانويــة والجامعيــة بخــوض الاختبــارات الوطنيــة في أغســطس/آب )غينــغ 2020(.

كان هنــاك عــى الأقــل ســبعة ملاييــن طفــل ويافــع تتــراوح أعمارهــم بيــن 5 و١7 عامًــا خــارج المدرســة بالفعــل قبــل الجائحــة، 

بمــا في ذلــك أكثــر مــن نصــف الفتيــات في ســن الدراســة )منظمــة اليونيســيف 2020(. وتقــل معــدلات إتمــام الفتيــات للدراســة 

عــن الفتيــان في المرحلتيــن الابتدائيــة والثانويــة في جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، وتســتمر هــذه الفــوارق بيــن الجنســين 

في الاتســاع مــع تقــدم الفتيــات في العمــر )اليونســكو 2020(. وفي ســبتمبر/أيلول 20١٩، أدّت مبــادرة رئاســية عُرفَِــت باســم 

"تفعيــل التعليــم المجّــاني" إلى زيــادة معــدّلات الالتحــاق بالمــدارس بدرجــة هائلــة، ممّــا أدّى إلى زيــادة الاكتظــاظ بالمدارس، 
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حيــث بلــغ عــدد الطــلاب في الصــف الواحــد مــا بيــن 80 إلى ١50 تلميــذًا، مــع جلــوس ثلاثــة طــلاب أو أكثــر في المقعــد الواحــد 

)الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة 2020(. وقــد احتــج المعلمــون عــى زيــادة عــبء العمــل والأجــور المتقطعــة خــلال فتــرة 

الإغــلاق )أكابــس 2020ب(. 

ــة  ــدأت إذاع ــم 2020(. وب ــة التعلي ــيقية مجموع ــلاق )تنس ــن الإغ ــة م ــهر قليل ــلال أش ــد خ ــن بع ــم ع ــراءات التعّل ــت إج وطُبقِّ

"أوكابي"، في شــهر أبريل/نيســان، باســتضافة برنامــج تعلـّـم ممــوّل مــن اليونيســيف )اليونيســف 2020ب(، حيــث تمّ اســتخدام 

237 برنامــج إذاعي يومــي و25 قنــاة تلفزيونيــة لتقديــم الــدّروس للطــلاب )أكابــس 2020(. وأفــاد أحــد مقدمــي المعلومــات 

ــو الــتي تعمــل  ــة وأجهــزة الرادي ــم الورقي ــوا مــواد التعّل ــم الرئيســين وزعّ ــن بالتعّلي ــأنّ أصحــاب المصلحــة المعنيي الرئيســين ب

عيــدَ فيــه فتــح المــدارس كانــت اليونيســيف )2020( قــد 
ُ
بالطاقــة الشّمســية بعــد ذلــك بفتــرة وجيــزة. وبحلــول الوقــت الــذي أ

طبعــت ووزعّــت مــا يقــرب مــن 450,000 كتــاب تماريــن، في المناطــق النائيــة بصــورة أساســية، وهــذا أقــل بكثيــر مــن هدفهــا 

البالــغ 2.5 مليــون. وأفــاد مقــدم للمعلومــات رئيــسي آخــر بــأنّ الافتقــار إلى الطاقــة الكهربائيــة الموثوقــة، والــذي تفاقــم بســبب 

الوصــول المحــدود إلى الإنترنــت، قــد أعــاق عمليــة التعّلــم عــن بعــد للغالبيــة العظمــى مــن الأطفــال واليافعيــن في جمهوريــة 

الكونغــو الديمقراطيــة، وفي نهايــة المطــاف كان لأولئــك الذيــن ينتمــون لأســر ثريــة الأفضليــة في الحصــول عــى طاقــة كهربائيــة 

ثابتــة ووصــول إلى الإنترنــت، فضــلًا عــن الإلمــام بمهــارات تكنولوجيــا المعلومــات. وكان هــذا يعــني للكثيــر فرصــة تعلــم قليلــة 

أو معدومــة. وذكــرت والــدة فتــاة تبلــغ مــن العمــر ٩ أعــوام في "أويتشــا": "لــم تعــد ابنــتي تتعلـّـم شــيئاً، وهي تنتظــر إعــادة فتح 

المــدارس لاســتكمال دراســتها" )هيومــان رايتــس ووتــش 2020ب(. يمكــن لمــا نســبته ١5٪ فحســب مــن الأطفــال واليافعيــن 

ــات  ــم إلى 4٪ في المقاطع ــذا الرق ــل ه ــد، ووص ــن بع ــم ع ــق التعّل ــول إلى طرائ ــة الوص ــو الديمقراطي ــة الكونغ في جمهوري

الشّــرقية مثــل "شــمال كيفــو" وفقًــا للأبحــاث الــتي أجرتهــا منظمــة إنقــاذ الطفــل )2020ب(.

وأفــاد مقدمــو المعلومــات بــأنّ البنيــة التحّتيــة للمــدارس قــد تضــررّت أثنــاء الإغــلاق، مثــل المــدارس الــتي شــغلتها الجماعــات 

المســلحة والناّزحيــن داخليـًـا، وذلــك بمــا يتعــارض مــع مصادقــة الحكومــة عــى "إعــلان المــدارس الآمنــة" في 20١5 وإصــدار 

ــف  ــلحة )التحال ــات المس ــاء الصراع ــات أثن ــن الهجم ــات م ــدارس والجامع ــة الم ــأن حماي ــة بش ــة التكميليّ ــادئ التوجيهي المب

العالمــي لحمايــة التعليــم مــن الهجمــات )GCPEA( 20١4(. وقــد شُــنّ هجــوم عــى أحــد مراكــز الاختبــارات في الليلــة الــتي 

ســبقت عقــد الامتحانــات، في أغســطس/آب، وتعرضــت عــدة طالبــات للاغتصــاب. وفي موقــع آخــر، لــى طالــب ابتــدائي آخــر 

مصرعــه أثنــاء أدائــه للامتحانــات )أكابــس 2020ب(.

4.2.3 مخاطر حماية الطفل والاستجابة لها

تمكــن مقدمــو الخدمــات وعامــة السّــكان، عنــد تفــي جائحــة كوفيــد-١٩، لا ســيمّا في المناطــق الــتي تأثـّـرت مســبقًا بفيروس 

إيبــولا، مــن الاســتفادة مــن تجربتهــم الــتي اســتمرت مــن عــام 20١٩ حــى عــام 2020، وقــد كان هــذا الوبــاء العاشــر مــن نوعــه 

ــن  ــة الأطفــال واليافعي ــمّ بالفعــل توعي ّــه ت ــة. لقــد أوضــح أحــد مقدمــي المعلومــات أن ــة الكونغــو الديمقراطي في جمهوري

ــك إيجــاد طــرق للاســتمرار في  ــة الجيــدة، بمــا في ذل ــة بالحاجــة إلى التباعــد البــدني والنظّافــة الصحي والمجتمعــات المحلي

غســل اليديــن بانتظــام، "حــى في الأماكــن الــتي ينــدر فيهــا وجــود الميــاه". كان من الأســهل لهــذا تنفيذ هــذه التدابيــر في بداية 

جائحــة كوفيــد-١٩. فقــد كانــت المــدارس الواقعــة في المقاطعــات المنكوبــة بفيــروس إيبــولا عــى درايــة جيــدة بالحاجــة إلى 

فحوصــات درجــة الحــرارة ومحطــات غســل اليديــن، كمــا أفــاد بذلــك أحــد مقدمــي المعلومــات، واعتــاد المعلمــون عــى 

دورهــم كعامليــن مرتجليــن للصحــة العامــة. يتمتــع المعلمــون بموقــع فريــد لتبــادل المعلومــات حــول الفيــروس اســتنادًا 

إلى معرفــة الطــلاب بالمعلميــن وثقتهــم فيهــم وتزيــد احتماليــة تصديقهــم، لا ســيما في الســياقات الــتي يكــون فيهــا التضليــل 

وعــدم الثقــة في الغربــاء أمــراً شــائعًا )كابــور 2020ب(. 

وقــد أفــاد مقدمــو المعلومــات الرئيســيون أنّ المــدارس ظلــت مفتوحــة عمومًــا أثنــاء فاشــيات إيبــولا الســابقة، وذلــك تقديــراً 

إلى حــد بعيــد للحمايــة الــتي توفرهــا، عــى الرغّــم مــن أنّ 30٪ تقريبـًـا مــن جميــع الوفيــات بيــن عامــي 20١٩ و2020 أثنــاء 
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وبــاء إيبــولا كانــت مــن الأطفــال واليافعيــن )كابــور 2020ب(. ســارعت وزارة الصحــة، عــى الرغــم مــن انخفــاض معــدل الوفيــات 

بصــورة ملحوظــة بيــن الأطفــال واليافعيــن، إلى إغــلاق المــدارس في بدايــة جائحــة كوفيــد ١٩ )البنــك الــدولي 2020ب(.  

قــد يعُــزى ذلــك إلى "تأثيــر القــرارات الأوروبيــة المتخــذة لإغــلاق المــدارس، حــى عــى الرغــم مــن أنّ التجّربــة في جمهوريــة 

ــين.  ــات الرئيس ــي المعلوم ــد مقدم ــا لأح ــة"، وفقً ــدان الأوروبي ــك البل ــة تل ــن تجرب ــا ع ــة تمامً ــة مختلف ــو الديمقراطي الكونغ

يتعــرض الأطفــال واليافعــون، لذلــك، لمخاطــر متزايــدة تؤثــر بصــورة مختلفــة عــى الفتيــات والفتيــان في كل المراحــل العمريــة 

)منظمــة إنقــاذ الطفــل 2020(.

وأدّت الجهــود المحليــة الــتي بذلتهــا بعثــة منظمــة الأمــم المتحــدة لتحقيــق الاســتقرار في جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة 

لنقــل النــداء العالمــي الصّــادر عــن الممثــل الخــاص للأميــن العــام المعني بالأطفــال والنّــزاع المســلح إلى الجماعات المســلحّة 

ــة تســريح  ــارت بعــض الجماعــات المســلحّة "طواعي ــة. اخت ــاء الجائحــة إلى اســتجابة مفاجئ ــن أثن ــر الأطفــال واليافعي لتحري

ــن  ــم م ــى الرغّ ــية"، ع ــوط السّياس ــدوى والضغ ــار الع ــن انتش ــا م ــية بخوفه ــورة أساس ــة بص ــا، مدفوع ــن صفوفه ــال م الأطف

تجنيدهــم واســتغلالهم المعتاديــن عــى نطــاق واســع للأطفــال واليافعيــن )كابــور 2020ب، ص. 54(. لا يــزال، مــع ذلــك، 

الأطفــال واليافعــون غيــر المنخرطيــن بصــورة كاملــة في التعليــم والذيــن يواجهــون هشاشــة ماليــة معرضّيــن لخطر أكبر ســواء 

بالتجنيــد القســري أو مــا يسُــمَى بالتجنيــد الطــوعي. كان هــذا صحيحًــا بصفــة خاصــة مــع تعمــق أزمــة كوفيــد-١٩، وبحــث 

الأطفــال واليافعيــن عــن "شيء آخــر للقيــام بــه"، وفقًــا لمــا أفــاد بــه أحــد مقدمــي المعلومــات الرئيســين. ذكــر والــد طالبيــن في 

المرحلــة الثانويــة في بلــدة "بيــني" بــأنّ "الخــوف بالنســبة لي هــو ضياعهمــا والتحاقهمــا بالجماعــات المســلحّة في المنطقــة" 

ــاء  ــمّ تجنيدهــم أثن ــن ت )هيومــن رايتــس ووتــش 2020ب(. كمــا يصعــب التأكــد مــن العــدد الدقيــق للأطفــال واليافعيــن الذي

الجائحــة بســبب تأثيــر الأزمــة عــى جهــود الرصــد والتحقــق. يحُتمَــل، لذلــك، أن يكــون للتجنيــد تأثيــر أكبــر عــى الفتيــان، نظــراً 

للمــدى غيــر المتناســب لاســتهدافهم بالتجنيــد والاســتغلال في جمهوريــة الكونغــو الديموقراطيــة )كابــور 2020ب(. 

ــاة بالإفــلات مــن العقــاب، كمــا هــو الحــال مــع العنــف الجنــسي  ــاء تفــي المــرض للجن ــة أثن ــات الحماي ســمح ضعــف آلي

المتوطــن في شــرق جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة )كابــور 2020ب(. حيــث تتعــرض الفتيــات في ســن الإنجــاب بصفــة 

خاصــة لخطــر فقــدان تعليمهــن بســبب الحمــل المبكــر و/أو غيــر المرغــوب بــه، ومســؤوليات رعايــة الأطفــال الإضافيــة، 

ــة والنفســية الأخــرى للعنــف الجنــسي )هيومــن رايتــش ووتــش 20١8(. كمــا ســجّلت الجهــات  ــد مــن التبعــات البدني والعدي

ــة الحــالات في المناطــق الصحيــة في جميــع أنحــاء البــلاد )مثــل منظمــة Street Child 2020(. ولا يسُــمح للطالبــات  الفاعل

الحوامــل عــادةً بمتابعــة الــدروس وتمُنعَْــن مــن حضــور الامتحانــات، كمــا أفــاد بذلــك أحــد مقدمــي المعلومــات الرئيســين. 

وتتعــرض الفتيــات غيــر الملتحقــات بالمــدارس كذلــك، لا ســيمّا المراهقــات، لخطــر زواج الأطفــال المتزايــد، عــى الرغــم مــن 

ــر متوفــرة.  ــزال غي ــات التجريبيــة عــى الصعيــد الوطــني لا ت أن البيان

لطالمــا كانــت عمالــة الأطفــال موجــودة في جمهوريــة الكونغــو الديموقراطيــة، ومــن الممكــن أن يكــون الجمــع بيــن إغــلاق 

المــدارس وانعــدام الاســتقرار الاقتصــادي إلى تفاقــم انتشــارها )Fédération des entreprises du Congo 2020 وحكومــة 

جمهوريــة الكونغــو الديموقراطيــة 2020(. وشــدّدت واحــدة مــن مقدمــي المعلومــات الرئيســين عــى أهميــة فهــم "تعقيــد 

الوضــع"، فعــى ســبيل المثــال، قــد يصطحــب الآبــاء أطفالهــم إلى الحقــول الزراعيــة لتجنــب تركهــم في المنــزل دون رقابــة. 

لكنهّــا تابعــت قائلــة إنّ هــذا الســياق ســياق ينُظَــر فيــه إليهــم عــى أنهــم "مُــدّرون للدخــل"، لا ســيما إذا كانــوا خــارج المدرســة 

وغيــر مشــغولين بطريقــة أخــرى". نتيجــة لذلــك، "وقــع آلاف الأطفــال في شَــركَ العمالــة... حيــث تعرضــوا للعبوديــة الصريحــة 

أو العمــل مقابــل أجــور زهيــدة، وســوء المعاملــة، والعمــل الشــاق". كمــا أفــاد مخبــر آخــر أن مُجنـِّـدي العصابــات في المناطــق 

ــتدراج  ــل 2020ج( لاس ــاذ الطف ــة إنق ــة )منظم ــوط الاقتصادي ــال، والضغ ــد، والإهم ــوع المتزاي ــتغلون الج ــد يس ــة ق الحضري

الأطفــال واليافعيــن إلى المشــاركة في الأنشــطة الإجراميــة. 
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المضي قدمًا: استثمار الفرص التي خلقتها الأزمة

ــن  ــة لبرامــج الأطفــال واليافعي ــرت أمــوالًا إضافي
ّ
 أشــار أحــد مقدمــي المعلومــات الرئيســين، إلى أن "جائحــة كوفيــد-١٩ وف

ــن  ــال واليافعي ــبة للأطف ــة بالنس ــة خاص ــح بصف ــر صحي ــذا الأم ــأنّ ه ــر ب ــاد آخ ــال". وأف ــى الأطف ــز ع ــادة التركي ــمحت بزي وس

الذيــن يعيشــون في الشــوارع والمحتجزين—فئتــان كانتــا مهمشــتين بســبب قيــود الميزانيــة. ســمحت قــرارات الحكومــة في 

بدايــة تفــي الجائحــة بالإفــراج عــن العديــد مــن الأطفــال واليافعيــن الذيــن كانــوا في الســجون أو مراكــز الاحتجــاز، ممــا أتــاح 

لليونيســيف والجهــات الفاعلــة الأخــرى مناصــرة اتخــاذ إجــراءات بديلــة للاحتجــاز وتعزيــز لــم شــمل الأســرة.

كمــا أوجــدت الاســتجابة لكوفيــد-١٩، للمفارقــة، الفرصــة لإثبــات أنّ الأطفــال واليافعيــن المنقطعيــن عــن الدراســة، لا ســيمّا 

الفتيــات، القــادرات عــى اســتئناف تعليمهــم. يمكــن للحمــلات الــتي تســتهدف العــودة إلى المدرســة والاســتثمار المســتدام في 

رأس المــال البشــري والبنيــة التحتيــة للمــدارس تحقيــق طمــوح البــلاد بتحقيــق نســبة الالتحــاق العالمــي بالمــدارس )منظمــة 

إنقــاذ الطفــل 2020ب(. 

4.3 دراسة حالة: لبنان 

4.3.1 السياق القُطري 

كان لبنــان يعــاني مــن اضطرابــات مســتمرة قبــل كوفيــد-١٩. واســتضاف لبنــان، بســبب مــا يقــرب من عقــد من الحرب في ســوريا 

المجــاورة، عــددًا أكبــر مــن اللاجئيــن لــكل فــرد مقارنــة بــأي دولــة أخرى، بمــا في ذلــك ١.5 مليون لاجئ ســوري منذ عــام 20١١، 

ومــا يقُــدّر بحــوالي ١75،000 لاجــئ فلســطيني مقيميــن في البلــد لمــدة طويلــة. واهتــزت لبنــان بأزمــة ماليــة صاحبهــا انعــدام 

الاســتقرار الســياسي عــام 20١٩، مــع وجــود احتجاجــات واســعة النطــاق ركــزت عــى ارتفــاع الضرائــب وتكاليــف المعيشــة، 

والفســاد، وركــود الاقتصــاد، وعجــز الحكومــة عــن توفيــر الخدمــات الأساســية مثــل الميــاه والطاقــة )حــداد وآخــرون 2020(. 
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ــيف )2020ح( أن ٪50  ــدّرت اليونيس ــقٍ. ق ــادي متب ــتقرار اقتص ــدّدت أي اس ــود وه ــر الموج ــد-١٩ الفق ــة كوفي ــت جائح فاقم

مــن الشــعب اللبنــاني و75٪ مــن السّــوريين الذيــن يعيشــون في لبنــان يعانــون مــن الفقــر المدقــع اليــوم. كمــا يعيــش ٩0٪ 

مــن اللاجئيــن الســوريين و80٪ مــن اللاجئيــن الفلســطينيين في لبنــان، بفقــدان وظائفهــم وفقًــا للمجلــس النرويجــي للاجئيــن 

)2020(، وفقــد حــوالي 70٪ مــن اللبنانييــن وظائفهــم أو عانــوا مــن تخفيــض الأجــور منــذ تفــي جائحــة كوفيــد-١٩، وأفــاد 

حــوالي 8١٪ مــن اللاجئيــن الســوريين بعــدم مقدرتهــم عــى دفــع إيجاراتهــم. 

حــدث انفجــار ضخــم في مينــاء بيــروت في 4 أغســطس/آب 2020 تســبب في دمــار شــامل في أرجــاء المدينــة، بمجــرد 

تخفيــف إجــراءات الإغــلاق وبــدء المــدارس في اســتئناف العمليــة التعليميــة، ونتــج عنــه وفــاة ١٩0 شــخص وأكثــر مــن 6,000 

مصــاب )اليونيســيف 2020ح(. كمــا أدى الانفجــار إلى تفاقــم مشــكلات نقــص الطعــام والمــأوى الحاليــة: وفُقِــد حــوالي ٪85 

مــن احتياجــات البــلاد مــن الحبــوب الغذائيــة )هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة 2020( وتعــرضّ حــوالي 300,000 منــزل للتلــف 

أو الدمــار، ويهــدّد كلا الأمريــن أمــن ١00,000 طفــل ويافــع. 

4.3.2 التعليم أثناء الإغلاق

مــن الصّعــب فصــل تأثيــر إغــلاق المــدارس عــن "الأزمــات المتداخلــة" في البــلاد وفقًــا لمــا أفــاد بــه أحــد المخبرين الرئيســين من 

لبنــان. كمــا كان نظــام التعليــم اللبنــاني يعــاني بالفعــل مــن ضغــوط شــديدة في بدايــة الجائحــة. ونفــذت الحكومــة اللبنانيــة 

نظــام الفتــرات في عــام 20١6، حيــث يحضــر الأطفــال واليافعــون اللاجئــون الســوريون المدرســة في فتــرة مدرســية بعــد الظهر 

مــن الثانيــة ظهــراً حــى السادســة مســاءً، لاســتيعاب تدفقهــم. كمــا يتحمــل المعلمــون ذاتهــم مســؤولية الفترتيــن، ممــا نتــج 

عنــه إرهاقهــم واســتهلاكهم. ومنــع نقــص التمويــل الالتحــاق الكامــل بالمــدارس، لا ســيمّا بيــن اللاجئيــن، حيــث انقطــع حــوالي 

48٪ مــن اللاجئيــن المتعلميــن عــن الدراســة بيــن عامــي 20١8 و20١٩. ُوأغلقَِــت المــدارس عــام 20١٩ نتيجــة الاحتجاجــات 

عــى الأزمــة الاقتصاديــة، وإضرابــات المعلميــن لاحقًــا )حــداد وآخــرون 2020(. 

وقــد أفــاد أحــد المخبريــن الرئيســين بانتقــال أعــداد "ضخمــة" مــن الأطفــال واليافعيــن اللبنانييــن مــن المــدارس الخاصــة إلى 

ــاء عاجزيــن بصــورة متزايــدة عــى تحمــل نفقــات  المــدارس العامــة حــى قبــل تفــي جائحــة كوفيــد-١٩، فقــد أصبــح الآب

غلقَِــت مــدارس أخــرى شــبه مدعومــة، أثنــاء الأزمــة الاقتصاديــة الأوليــة وبعدهــا عندمــا 
ُ
مصاريــف المــدارس الخاصــة. كمــا أ

أوقفــت الحكومــة ذلــك الدعــم أو أبطأتــه. لقــد كانــت هــذه المــدارس مرتبطــة بمجموعــات دينيــة، لكنهّــا مدعومــة بتمويــل 

الحكومــة.

مُنـِـحَ الطــلاب اللبنانيــون الأولويــة بصــورة متزايــدة للتسّــجيل في الفتــرة الثانيــة، ممــا أدّى ذلــك إلى اســتبعاد الأطفــال واليافعيــن 

اللاجئيــن الســوريين بمعــدّل أعــى مــن معــدلات عامــي 20١8 و 20١٩ مــع أزمــة كوفيــد-١٩ وانفجــار المينــاء. كمــا كان 

الأطفــال والشــباب اللاجئــون الســوريون، دون إمكانيــة الوصــول إلى المــدارس، يلتحقــون بمراكــز التعّليــم غيــر النظّاميــة الــتي 

توفــر برامجهــا جســر تواصــل بقطــاع التعّليــم النظّامــي. كمــا كانــت هنــاك حاجــة إلى تدخّــلات تركـّـز عــى الأطفــال واليافعيــن 

ــبكات  ــران والش ــبكات الأق ــا في ش ً ــهدوا "اضطراب ــن ش ــيما الذي ــا، لاس ــر ضعفً ــن الأكث ــن اللبنانيي ــال واليافعي ــوريين والأطف السّ

ــة". مــع إغــلاق هــذه المؤسســات والمــدارس  ــن مقدمــي الرعاي ــاراً في روتي ــة وخدمــات الدعــم الاجتمــاعي وانهي الاجتماعي

النظاميــة أثنــاء كوفيــد-١٩ وفقــاً لأحــد أصحــاب المصلحــة وزعــت المنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة أجهــزة لوحيــة عــى 

ــلاءم مــع  ــة تت ــا تفاعلي ــتي وفــرت دروسً ــر النظامــي، وال ــم غي ــن في قطــاع التعلي الطــلاب الســوريين وبعــض الطــلاب اللبنانيي

ــرت بعض وســائل أو أنشــطة الدّعــم النفّسي والاجتمــاعي "الترّفيهيــة" أو "الناّعمة"، 
ّ
المنهــج الــدراسي اللبنــاني الوطــني. كمــا وف

بالإضافــة إلى محتــوى يهــدف إلى حمايــة الأطفــال واليافعيــن مــن المترصّديــن عــى الإنترنــت. تــمّ تنظيــم مقدمــي الرعايــة 

للأطفــال والشــباب الذيــن يســتخدمون البرامــج في مجموعــات WhatsApp مــن أجــل تقديــم الدعــم والتوجيــه المســتمر ؛ 

ترصــد المجموعــات أيضًــا المخاطــر عبــر الإنترنــت.. 
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ــر  ــأنّ المــدارس كانــت غي ــان في أول مــارس/آذار، وأفــاد مقدمــو المعلومــات الرئيســون ب ــدأ إغــلاق البــلاد والمــدارس في لبن ب

مجهّــزة إلى حــدّ بعيــد للتحّــول إلى التعّلــم عبــر الإنترنــت. وكان يعــني الافتقــار إلى الخبــرة أو القــدرة في نظام التعليــم القومي 

إلى أنّ "بعــض المــدارس تقــدّم مقاطــع فيديــو عــى اليوتيــوب فحســب"، وذلــك وفقًــا لأحــد المخبريــن الرئيســين. كمــا تمكنّــت 

ــر بعــض المشــاركات في  ــة لتوفي ــذ نمــاذج مختلطــة في محاول ــع بعــض المــواد المطبوعــة وتنفي مــدارس أخــرى مــن توزي

التعّلــم للأطفــال واليافعيــن. ومــع هــذا، فــإنّ بعــض هــذه الخيــارات كانــت تدابيــر مؤقتــة، وفقًــا لمــا أفــاد بــه أحــد مقدّمــي 

المعلومــات، ومــن المســتحيل تحقيــق الأهــداف عندمــا يكــون التعّلــم عــن بعــد: "إذ يمكننــا الحديــث عــن الحضــور الــدراسي 

باعتبــاره هدفًــا مبســطًا، لكــن لا يمكــن لأحــد في العالــم تحقيــق الأهــداف. كمــا لا يتعلـّـق التعّلــم عــن بعــد بمــا يتــمّ فعلــه في 

الصــف الــدراسي ومحاولــة القيــام بذلــك عــن بعــد".

يفتقــر التعلــم عــن بعــد أيضًــا لميــزات الوصــول لتشــجيع الطــلاب واليافعيــن ذوي الإعاقــة عــى المشــاركة، وعــى الرغّــم مــن 

ــات إلى  ــذه الخدم ــل ه ــة لتحوي ــرة اللازم ــرت إلى الخب ــد افتق ــن فق ــؤلاء المتعلمّي ــة له ــام متخصص ــا أقس ــدارس لديه أنّ الم

طرائــق عــن بعــد. فقــد علـّـق مقدمــو المعلومــات عــى العزلــة الاجتماعيــة الشّــديدة الــتي يعــاني منهــا الأطفــال واليافعــون 

ذوو الإعاقــة بمجــرد إغــلاق المــدارس، فقــد "اختــى" هــؤلاء الأطفــال واليافعــون مجــدّدًا في منازلهــم بعــد الخطــوات الــتي 

قُطِعَــت عــى مــدار عقــود لإخراجهــم مــن منازلهــم إلى المــدارس. "يفقــد هــؤلاء الأطفــال واليافعــون شــيئاً ثابتـًـا في حياتهــم 

مــع إغــلاق المــدارس"، وفقًــا لأحــد مقدمــي المعلومــات. 

ويفتقــر العديــد مــن الأطفــال واليافعــون، مــع ارتفــاع معــدلات الفقــر المدقــع في لبنــان )اليونيســيف في لبنــان 2020( الوصول 

المســتمر إلى التعّلــم عبــر الإنترنــت. فقــد أفــاد جميــع الأطفــال الذيــن شــاركوا في اســتفتاء أجرتــه منظمــة إنقاذ الطفــل )2020 

هـــ( والبالــغ عددهــم ١37 بأنهّــم يعانــون مــن صعوبــات التعّلــم عبــر الإنترنــت، حيــث لا يملــك 22٪ مــن اللاجئين المســتجيبين 

إنترنــت موثــوق، وأفــاد ١١٪ بــأنّ آباءهــم لا يمكنهــم مســاعدتهم في التعليــم المنــزلي بســبب افتقارهــم إلى التعّليــم. 

4.3.3 حماية الطفل

ــأنّ أســرهم لا  ــة دراســتهم ب ــم يواجهــون صعوبــة في مواصل ــان الذيــن أفــادوا بأنهّ أفــاد ٩0٪ مــن الأطفــال واليافعيــن في لبن

تســتطيع تغطيــة الاحتياجــات الأساســية مثــل الطعــام بينمــا أفــاد 50٪ منهــم بأنهّــم لا يســتطيعون تحمــل تكاليــف الــدواء 

ــة  ــا لمنظم ــم، وفقً ــادة التضّخ ــة وزي ــة الاقتصادي ــن الأزم ــم ع ــر الناج ــع الفق ــد يمن ــة، 2020هـــ(. وق ــاذ الطفول ــة إنق )منظم

بــلان إنترناشــيونال لبنــان )2020(، الأســر مــن الوصــول إلى التعّليــم، وقــد يلجــؤون بــدلاً مــن ذلــك إلى عمالــة الأطفــال أو زواج 

ــة  الأطفــال. كمــا وافــق مقدمــو المعلومــات الرئيســين جميعهــم عــى هــذا التوقــع؛ فقــد ذكــر أحدهــم أنّ معــدلات عمال

الأطفــال كانــت الأعــى بيــن اللاجئيــن السّــوريين والفلســطينيين. وأفــادت اليونيســيف لبنــان )2020(، مــع ذلــك، بوجــود زيــادة 

في عمالــة الأطفــال بيــن اللبنانييــن أيضًــا، وهــو مــا قدّمتــه باعتبــاره دليــل عــى "الضّعــف المتزايــد الــذي يشــعر بــه الجميــع". 

ــة  ــر في عمال ــاض ظاه ــد انخف ــك بع ــوارع، وذل ــر في الش ــون أكث ــن يعمل ــال واليافعي ــح الآن أنّ الأطف ــن الواض ــح م ــا أصب كم

الأطفــال في بدايــة الإغــلاق. وعلـّـق أحــد مقدمــي المعلومــات قائــلاً: "تعتبــر الأســر أن ســبل عيشــها أكثــر أهميــة مــن البقــاء في 

المنــزل والالتــزام بقيــود الإغــلاق الحكوميــة". كمــا أعــرب مقــدّم للمعلومــات آخــر عــن قلقــه إزاء الافتقــار إلى تدابيــر الســلامة 

والتباعــد البــدني في القطــاع الــزراعي، ممــا يجعــل الأطفــال واليافعيــن العامليــن معرضّيــن لخطــر انتقــال كوفيــد-١٩، وكذلــك 

الإســاءة والاســتغلال، مــع وجــود أدلــة عــى إرســال عــدد كبيــر مــن الأطفــال واليافعيــن للعمــل في المناطــق الريّفيــة، لا ســيما 

اللاجئيــن السّــوريين.

ازدادت أوضــاع الســكان اللبنانييــن واللاجئيــن تدهــوراً في منطقــة بيــروت في أعقــاب انفجــار المرفــأ في أغســطس/آب. حيــث 

ــة والدعــم النفــسي الاجتمــاعي  ــان )2020( أنّ 600,000 طفــل ويافــع ســيحتاجون إلى الصحــة العقلي ــدّر اليونيســيف لبن تقُ

جــراء الانفجــار. كمــا كانــت هنــاك حاجــة إلى ملاجــئ لتوفيــر الســلامة والوصــول إلى مرافــق الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة 

الصحيــة وســط الجائحــة المســتمرة، لاســيما بالنســبة للنســاء والفتيــات واليافعيــن والبالغيــن مــن المثليــات والمثلييــن 



45

ــا أدى  ــين. كم ــات الجنس ــي صف ــانية وحام ــة الجنس ــرار الهوي ــانية وأح ــة الجنس ــري الهوي ــسي ومغاي ــل الجن ــي المي ومزدوج

ــادة ضغــوط  ــذي أدى إلى زي الإنفجــار إلى تضــرر ١63 مدرســة عامــة وخاصــة و20 مركــزاً للتدريــب الفــني والمهــني، الأمــر ال

التســجيل عــى المــدارس المزمــع افتتاحهــا، بينمــا تمكنّــت بعــض المــدارس مــن إعــادة فتــح أبوابهــا بــدلاً مــن ذلــك في أكتوبــر/

تشــرين الأول. كمــا أشــار أحــد مقدمــي المعلومــات الرئيســين إلى أنّ المــدارس الــتي كانــت تعتزم توفيــر فترات دراســية للاجئين 

الســوريين عنــد إعــادة فتحهــا أصبحــت الآن تقبــل الأطفــال واليافعيــن اللبنانييــن فحســب بســبب الانفجــار.

وقــد أدّت هــذه الأزمــات المتعــددة إلى زيــادة العنــف الأســري والعنــف القائــم عــى النــوع الاجتمــاعي. فقــد أفــادت بي بي 

سي العربيــة )مهتــابي 2020( بوجــود زيــادة بنســبة ١84٪ في مكالمــات الخــط الســاخن المتعلقــة بالعنــف الأســري والابتــزاز 

ــراوح أعمارهــن بيــن ١2 و26  ــر مــن 4١٪ مــن الحــوادث المبلــغ عنهــا بفتيــات ونســاء تت ــر الإنترنــت، ويتعلــق أكث الجنــسي عب

ســنة. لا يــزال مــن الشــائع التعامــل مــع العنــف الأســري عــى أنـّـه مســألة خاصــة أو أســرية في جميــع أنحــاء الــدول العربيــة، 

حيــث يقُــدّر أن 88٪ مــن الضحايــا والناجيــن لا يبلغّــون عــن الحــوادث )العلايــي، 2020(. كمــا أفــاد أحــد مقدمــي المعلومــات 

ــا الأطفــال عــى وجــه الخصــوص.  ــن الضحاي ــد الآمــن للحــالات وإحالتهــا بي مــن اليونيســيف بحــدوث انخفــاض في التحّدي

ــى  ــن ع ــر قادري ــة غي ــوط الأمامي ــن في الخط ــن، والعاملي ــودوا مرئيي ــم يع ــال "ل ــأن الأطف ــات ب ــر للمعلوم ــدم آخ ّــق مق وعل

العمــل في الأنشــطة الــتي مــن شــأنها تســهيل تحديــد" حــالات العنــف الأســري أو العنــف القائــم عــى النــوع الاجتمــاعي مــع 

إغــلاق المــدارس.

4.3.4 المضي قدماً: إيجاد كيان

بــدت التحّديــات الــتي تواجــه المجتمــع اللبنــاني هائلــة مــع اقتــراب عــام 2020 مــن نهايتــه. وكان هنــاك قلــق بيــن مقدّمــي 

المعلومــات وفي البحــوث حــول التأثيــر طويــل المــدى لأزمــات 2020. وقــد أفــاد 87٪ مــن الأســر الــتي شــملتها الدراســة 

ــون  ــن يحتاج ــال واليافعي ــار، أن الأطف ــب الإنفج ــا )2020( عق ــان إيطالي ــة أرض الإنس ــه مؤسس ــث أجرت ــتقصائية، في بح الاس

إلى دعــم نفــسي واجتمــاعي فــردي وطلــب 4١٪ منهــم تدخــلًا فوريـًـا، واحتــاج 78٪ مــن أســر اللاجئيــن الســوريين إلى الدعــم 

ــأنّ  ــاركون ب ــاد المش ــا أف ــة. كم ــر اللبناني ــن الأس ــا بي ّــغ عنه ــات المبل ــف الاحتياج ــارب ضع ــا يق ــو م ــاعي، وه ــسي والاجتم النف

التخفيــف مــن هــذه المأســاة بالــذات يبــدو بعيــد المنــال، حيــث توقــع 73٪ ألا يســتأنف الأطفــال واليافعــون الدراســة عــام 

ــر، لا يعُــرفَ بعــد عــدد هــؤلاء الذيــن تمكنــوا مــن اســتئناف الدراســة. 2020، ووقــت كتابــة هــذا التقري

حــذّر مقدمــو المعلومــات مــن أنّ المعلميــن والإدارييــن في المــدارس الــتي تمكنــت مــن إعــادة فتــح أبوابهــا يجــب أن يكونــوا 

 عــى درايــة بالضغــط الكبيــر الــذي تعــرضّ لــه الأطفــال واليافعــون، وأنّ توفيــر الصحــة العقليــة والدعــم النفــسي الاجتمــاعي

عــى نطــاق واســع يجــب أن يصاحــب العــودة إلى التعلــم بــدوام كامــل. ووفقًــا لأحــد مقدّمــي المعلومــات "يجــب أن 

تــدرك المــدارس أن أداء الطــلاب لــن يكــون كمــا قبــل الإغــلاق". ولا تــزال جــودة التعليــم تعتمــد عــى آبــاء الأطفــال واليافعيــن 

ومقدمــي الرعايــة لهــم هــذا بالنســبة للمــدارس غيــر القــادرة عــى فتــح أبوابهــا، أو بالنســبة للأطفــال واليافعيــن غيــر القادريــن 

عــى التســجيل )معظمهــم مــن اللاجئيــن(. كمــا يقتــرح مقدمــو المعلومــات أن تنظــر المــدارس والمؤسســات التعليميــة إلى 

ــر لهــم الدّعــم والتدريــب اللازميــن للاضطــلاع بــدور المعلــم داخــل المنــزل. لقــد كان تنفيــذ ذلــك 
ّ
الآبــاء عــى أنهّــم "شــركاء" وتوف

أســهل في القطــاع غيــر النظّامــي، لا ســيما بيــن الآبــاء السّــوريين اللاجئيــن. حيــث تحتــاج وزارة التعليــم في لبنــان، في غضــون 

ذلــك، إلى تنفيــذ عــدد مــن التحّســينات والبرامــج التعليميــة، بمــا في ذلــك تلــك الــتي تتنــاول حمايــة الطفــل ورســائل الدعــم 

النفــسي والاجتمــاعي.

ــا لأحــد مقدمــي المعلومــات، يمثــل الفقــر  هنــاك حاجــة إلى الكثيــر مــن التحســينات في قطــاع حمايــة الطفــل، ولكــن وفقً

عائقًــا أمــام التعامــل مــع هــذه المشــكلات: "عندمــا تكــون الاحتياجــات الماليــة كبيــرة للغايــة، يصبــح مــن الصعــب... الاهتمــام 

بالاحتياجــات الأخــرى غيــر المرئيــة بدرجــة أكبــر". ســاعد الإبــلاغ المتزايــد عــى جعــل قضيــة العنــف الأســري أكثــر وضوحًــا، 

ــه  ــن كون ــول م ــباب، يتح ــال والش ــمل الأطف ــذي يش ــف ال ــك العن ــا في ذل ــري، بم ــف الأس ــأنّ العن ــي   )2020( ب ــد العلاي ويفي
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مســألة أســرية خاصــة إلى قضيــة في المجــال العــام. وقــد ســاعدت في ذلــك الحمــلات العامــة الجماهيريــة الــتي تزيــد مــن 

الــوعي بالعنــف القائــم عــى النــوع الاجتمــاعي ومختلــف أشــكال الاســتغلال الجنــسي عبــر الإنترنــت، مثــل الابتــزاز )مهتــابي 

ــن  ــة الإبــلاغ عــن العنــف ضــد الأطفــال واليافعي ــاء الــوعي حــول كيفي ــة عــى بن ــة إضافي 2020(. حيــث تعمــل حمــلات وطني

واســتغلالهم. ووفقًــا لأحــد مقدّمــي المعلومــات، كان هنــاك عائــق كبيــر أمــام جمــع بيانــات شــاملة حــول مكالمــات الخــط 

الســاخن لحمايــة الطفــل في بدايــة الإغــلاق وهــو عــدم وجــود خــط ســاخن مركــزي وطــني. حيــث عملــت اليونيســيف مــع 

منظمــات المجتمــع المــدني لضمــان وجــود خــط ســاخن لــكل محافظــة، والــذي يقــدّم خدمــات الفــرز ضمــن مســارات إدارة 

الحــالات الموجــودة. 

4.4 دراسة حالة: رواندا

4.4.1 السياق القُطري

خطــت روانــدا خطــوات كبيــرة في التصــدي لمشــكلات الفقــر وانعــدام المســاواة بيــن الجنســين في العقديــن الماضييــن في 

أعقــاب الإبــادة الجماعيــة عــام ١٩٩4. وسّــعت السياســات الأخيــرة مــن الوصــول إلى التعّليــم، ووضعــت في البدايــة تعليمًــا 

أساســياً لمــدة ٩ ســنوات ثــم تعليمًــا أساســياً لمــدة ١2 عامًــا مجانـًـا، إلى جانــب سياســات محــدّدة تعــي الأولويــة لتعليــم 

الفتيــات. حيــث تعــني زيــادة الالتحــاق بالمــدارس، ومــع ذلــك، فــإنّ هنــاك مــا يصــل إلى 70 طالبـًـا في الصــف الــدراسي الواحــد، 

ولا تــزال بعــض المــدارس تعتمــد عــى نظــام الفترتيــن )كاميــرون 2020(. 

لا تــزال روانــدا دولــة تمــرّ بمرحلــة انتقاليــة مــع ارتفــاع معــدلات الفقــر، لا ســيما في المناطــق الريفيــة، والتحّديــات الاجتماعيــة 

ــم.  ــم عــى النّــوع الاجتمــاعي، وعنــف الشــريك الحمي ــل حمــل المراهقــات، والعنــف الجنــسي والعنــف القائ المســتمرة مث

تســتضيف روانــدا مــا يقــارب ١50,000 لاجــئ وطالــب لجــوء، بمــا في ذلــك اللاجئيــن منــذ فتــرة طويلــة مــن جمهوريــة الكونغــو 

الديمقراطيــة والوافديــن حديثـًـا مــن بورونــدي. يمثــل الأطفــال واليافعــون )دون ســن ١8( نصــف إجمــالي اللاجئيــن وطالــبي 

اللجــوء )اليونيســيف 20١٩(. تفتقــر المخيمــات المكتظــة بالســكان والــتي يشــغلها هــؤلاء الأشــخاص إلى البنيــة التحتيــة وغالبـًـا 
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مــا يواجهــون نقصًــا في الطاقــة والميــاه )مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لشــؤون اللاجئيــن روانــدا 20١7(. كمــا انخفضــت 

ــة  ــون )برنامــج الأغذي ــذي يواجهــه الســكان اللاجئ ــة عــام 20١8، وهــذا مؤشــر عــى الضعــف المســتمر ال الحصــص الغذائي

العالمــي 20١8(. 

4.4.2 التأثير عى التعليم

تصرفــت حكومــة روانــدا بســرعة لإغــلاق جميــع المــدارس اعتبــاراً مــن ١4 مــارس/آذار 2020 كجــزء مــن اســتجابتها الصحيــة 

 Keeping the Doors Open for "العامــة. كمــا ســارعت وزارة التعليــم إلى تنفيــذ برنامــج "إبقــاء الأبــواب مفتوحــة للتعلـّـم

Learning )وزارة التعليــم 2020(، وهــو خطــة اســتجابة تعليميــة لكوفيــد-١٩ لضمــان اســتمرار التعّلــم عــن بعــد مــع الانقطاع 

المفاجــئ لمــا يقــرب مــن 3.6 مليــون طفــل ويافــع عــن التعليــم—أي مــا يقــرب مــن 30٪ مــن السّــكان. وكان الهــدف الواضــح 

للخطــة هــو "حمايــة الفئــات الســكانية الضعيفــة وإعالتهــا، بمــا في ذلــك الأطفــال ذوي الإعاقــة والفتيــات والأطفــال مــن 

الشــرائح الخمســية الأقــل ثــراءً" )ص. 5(. ســارع أصحــاب المصلحــة الرئيســون في مجــال التعليــم، نتيجــة لذلــك، إلى التحــول 

عــن نهجهــم المعيــاري وبــدأوا في تقديــم خيــارات التعلــم عــن بعــد، بمــا في ذلــك مــن خــلال الــدروس في الإذاعــة والتلفزيــون 

والبوابــات الرســمية للتعلــم الإلكتــروني التابعــة لمجلــس التعليــم الروانــدي ومنصــات التواصــل الاجتمــاعي، وكذلــك خطــوط 

المســاعدة الهاتفيــة وخدمــات الرســائل النصيــة.

عطيـَـت الأولويــة القصــوى للبــث الإذاعي باعتبــاره وســيلة "شــاملة ويمكــن الوصــول إليهــا" لنشــر الــدروس، وخاصــة 
ُ
كمــا أ

لتلاميــذ الصفــوف الابتدائيــة؛ نظــراً لأنّ ٩8٪ مــن ســكان روانــدا يســتخدمون الراديــو كمصــدر موثــوق للمعلومــات. وقــد شــارك 

ــاراً مــن  ــا لليونيســيف )2020( واعتب ــة، وفقً ــدروس التلفزيوني ــة و١7٪ في ال ــدروس الإذاعي مــا يقــارب 55٪ مــن الطــلاب في ال

ًــا.  ــم الإلكتــروني التابعــة لمجلــس التعليــم الروانــدي يومي ــة التعل أغســطس/آب 2020، بينمــا وصــل 55,000 طالــب إلى بواب

ــا في  ــا وتهميشً ــر ضعفً ــر الأكث ــض الأس ــن بع ــة م ــة الابتدائي ــلاب المرحل ــاواة لط ــدم المس ــر ع ــم تأثي ــر تقيي ــذا، أظه ــع ه وم

ــور 2020أ(. عــى  ــر مــن المتوســط   الوطــني )كاب ــدروس الإذاعية—أقــل بكثي ــلاد أنّ 42٪ فقــط قــد تابعــوا ال ــع أنحــاء الب جمي

الرغــم مــن أنــه كان يعُتقَــد أن ملكيــة الراديــو منتشــرة عــى نطــاق واســع، إلا أنّ 30٪ فقــط مــن الآبــاء الذيــن شــملتهم الدراســة 

ــة الوصــول إلى الإنترنــت.  ــو و6٪ فقــط لديهــم إمكاني الاســتقصائية يمتلكــون جهــاز رادي

لــم تكــن مشــاركة الآبــاء لدعــم التعلــم المســتمر لأطفالهــم مضمونــة، بصــرف النظــر عــن إتاحــة البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا 

المعلومــات وإمكانيــة الوصــول إليهــا؛ إذ تشــير الأبحــاث إلى أنّ نســبة الآبــاء الذيــن يدعمــون تعلــم أطفالهــم في المنــزل 

انخفضــت بالفعــل انخفاضًــا كبيــراً أثنــاء إغــلاق المــدارس ممــا قــد يشــير إلى العديــد مــن التحديــات الــتي يواجههــا الآبــاء في 

ــاء جائحــة مــن هــذا النــوع )كابــور 2020أ(. كمــا أشــار أحــد مقدمــي المعلومــات الرئيســين  الأســر الضعيفــة والمهمشــة أثن

ــا بالإعــداد المســبق لمخــزون للكتــب  في دراســة أخــرى صغيــرة النطــاق إلى أن التعلــم المســتمر "يحُتمَــل أن يكــون مدعومً

ــادة".  ــدراسي المعت ــة الصــف ال ــم في 'معســكرات القــراءة' خــارج بيئ ــن لدعــم التعل ــوي للمعلمي المدرســية والإعــداد الترب

لقــد أثــر إغــلاق المــدارس لفتــرات طويلــة تأثيــراً مباشــراً وطويــل الأمــد عــى تعليــم الأطفــال واليافعيــن رغــم تنــوع طــرق التعلــم 

ــا كان  ــارس/اذَار 2020، عندم ــدارس في م ــت الم غلقَِ
ُ
ــا أ ــة. كم ــة للأزم ــن الحكوم ــريعة م ــتجابة الس ــة والاس ــد المتاح ــن بع ع

العــام الــدراسي قــد بــدأ منــذ فتــرة وجيــزة، وفقــا لمــا أفــاد بــه أحــد مقدمــي المعلومــات الرئيســين، وعندمــا بــدأت الصفــوف 

الدراســية وجهًــا لوجــه مــرة أخــرى، كان العديــد مــن الطــلاب قــد خســروا ســنة دراســية كاملــة تقريبـًـا. ويجــري وضــع خطــط 

للإجــراءات التعويضيــة، بمــا في ذلــك تعديــل المناهــج الدراســية وتقديــم دروس إضافيــة في نهايــة الأســبوع. فقــد أفــاد مقــدّم 

جِلـَـت مــن نوفمبر/تشــرين الثــاني2020 إلى مايو/أيــار202١. كمــا سُــمِحَ للطــلاب 
ُ
آخــر للمعلومــات بــأنّ الامتحانــات الوطنيــة أ

ــا أدى إلى توســيع  ــك الموعــد بعــدة أشــهر، ممّ المســجليّن في المؤسســات الخاصــة بالعــودة إلى مقاعــد الدراســة قبــل ذل

الهــوة القائمــة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص بينمــا كان عــى تلاميــذ الصفــوف الأولى مــن المرحلــة الابتدائيــة المســجلين في 

المــدارس العامــة الانتظــار حــى يناير/كانــون الثــاني 202١ عــى الأقــل لاســتئناف التعلــم وجهــاً لوجــه، وفقًــا لمــا أفــاد بــه أحــد 
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مقدمــي المعلومــات. كمــا ثبتــت صعوبــة الالتــزام بالتباعــد البــدني بســبب اكتظــاظ الصفــوف الدراســية، الأمــر الــذي دفــع 

المزيــد مــن المــدارس إلى العــودة إلى الدراســة بنظــام الفترتيــن، ممّــا قلـّـص عــدد ســاعات الدّراســة داخــل الفصــل للطــلاب. 

4.4.3 التأثير عى حماية الطفل

ــون في  ــا يعيش ــادةً م ــن ع ــرة، والذي ــر الفقي ــن الأس ــن م ــال واليافعي ــوأ للأطف ــة أس ــرات طويل ــزل لفت ــاء في المن ــون البق ــد يك ق

ــا. والحركــة المقيــدة تعــني أنّ أفــراد الأســرة اضطــروا عــى نحــو متزايــد إلى قضــاء الوقــت معًــا. كمــا أفــاد  أماكــن أكثــر ضيقً

أحــد مقدمــي المعلومــات الرئيســين بتعــرضّ بعــض الأطفــال واليافعيــن لخلافــات الآبــاء أو إلى الإســاءة هــم أنفســهم. وأفــاد 

متطوعــو المجتمــع المحــي المفوضــون مــن الحكومــة والمعروفــون محليـًـا باســم "أصدقــاء الأســرة" بزيــادة حــالات الخلاف 

الأســري منــذ ظهــور الجائحــة، في حيــن أنّ البيانــات التجّريبيــة غيــر متاحــة. كمــا تلقــت خطــوط المســاعدة مكالمــات أكثــر 

مــن أي وقــت مــى، وهــو مؤشــر آخــر عــى وجــود مشــكلة متناميــة )اليونيســيف 2020(. 

ومــن المرجّــح أن تتحمّــل الفتيــات المراهقــات العــبء الأكبــر للأعبــاء المنزليــة الإضافيــة بســبب الأعــراف الاجتماعيــة السّــائدة 

المتعلقّــة بالنـّـوع الاجتمــاعي والعمــر. وفي حــوار أجرتــه منظمــة إنقــاذ الطفــل مــع فتــاة تبلــغ مــن العمــر ١6 عامًــا أفــادت 

قائلــة "أعمــل مثــل عاملــة منزليــة، ولا أملــك الوقــت الــكافي لمراجعــة دروسي. فأنــا أنظّــف المنــزل، وأطبــخ الطعــام، وأحضــر 

المــاء، ومــا إلى ذلــك، وإذا أخطــأت، فــإن عمــتي تضربــني وتنعتــني بكلمــات عدوانيــة، وهــذا يجعلــني أشــعر كأنـّـني عديمــة 

القيمــة" )منظمــة Children’s Voice Today/منظمــة إنقــاذ الطفــل 2020 ص. 8(.

ــدى  ــل ل ــار الحم ــن أنّ انتش ــم م ــى الرغّ ــدا، ع ــن في روان ــال واليافعي ــد الأطف ــسي ض ــف الجن ــد العن ــن تزاي ــاوف م ــاك مخ هن

المراهقــات يســبق ظهــور جائحــة كوفيــد-١٩ )منظمــة الأمــم المتحــدة في روانــدا 2020ب(. وقــد أفــاد مســؤولون وطنيــون 

بــأنّ الخطــوط السّــاخنة المخصّصــة للإبــلاغ عــن العنــف القائــم عــى النـّـوع الاجتمــاعي تتلــى "مئــات" المكالمــات يوميـًـا، بمــا 

في ذلــك مــن الأمهــات المراهقــات الــلاتي يواجهــن العــزل مــع الجنــاة المســؤولين عــن حملهــن )إيليــزا 2020(. عــى الرغــم مــن 

أنّ سياســة تعليــم الفتيــات في روانــدا )وزارة التعليــم 2008( تنــصّ عــى أنّ إعــادة إدمــاج الفتيــات المنقطعــات عــن الدراســة 

بســبب الحمــل أمــر إلزامــي، إلا أنّ مــدى تطبيــق هــذه السّياســة غيــر واضــح.

ــات إغــلاق أطــول أو متكــررة  ــن، عملي ــة ومخيمــات اللاجئي ــك المناطــق الحدودي ــلاد، بمــا في ذل شــهدت بعــض مناطــق الب

بســبب التفــي المحــي لجائحــة كوفيــد-١٩. قــد يــؤدي ذلــك إلى تفاقــم المشــكلات المتعلقــة بحمايــة الطفــل الــتي يواجههــا 

الأطفــال واليافعــون هنــاك، وفقًــا لمــا أفــاد بــه أحــد مقدمــي المعلومــات الرئيســين. أمــا في المناطــق الــتي جــرى تخفيــف 

إجــراءات الإغــلاق فيهــا، فقــد عــاد العديــد مــن الآبــاء والأمهــات إلى العمــل بينمــا ظــل الأطفــال واليافعــون في المنــزل بســبب 

تواصــل إغــلاق المــدارس. كمــا أفــاد مقدّمــو المعلومــات الرئيســون أنّ العديــد مــن الأشــقاء الأكبــر ســناً قــد عــادوا إلى مقاعــد 

ــذه  ــلال ه ــدّ خ ــال أش ــال الأطف ــون إهم ــد يك ــن. ق ــراف كافيي ــة أو إش ــزل دون رعاي ــار في المن ــم الصّغ ــن إخوته ــة تاركي الدراس

الفتــرة، لذلــك فقــد أفــادت الســلطات المحليــة ســابقًا بوجــود عــدد أكبــر مــن الأطفــال واليافعيــن في الشــوارع، بمــا في ذلــك 

تســول بعضهــم طلبـًـا للمــال أو الطعــام )كابــور 2020أ(.

لقــد أصبــح الجــوع وســوء التغذيــة مصــدري قلــق متزايــد مــع تعليــق برامــج الوجبــات المدرســية الــتي تقــدم وجبــات مغذيــة 

يوميـًـا لـــ 83,500 طالــب في المناطــق الأربــع الأشــد فقــراً في البــلاد )برنامــج الأغذيــة العالمــي 2020أ(. كمــا كان هنــاك حــوالي 

38٪ مــن الأطفــال الرواندييــن دون ســن الخامســة يعانــون مــن توقــف النمّــو، لا ســيمّا الفتيــان في المناطــق الريفيــة والأطفــال 

ــم  ــع الأم ــدا 2020 أ(. تتوق ــدة في روان ــم المتح ــة )الأم ــل الجائح ــى قب ــدني، ح ــادي المت ــاعي والاقتص ــع الاجتم ذوي الوض

المتحــدة أن 66.2٪ مــن الأطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 5 أعــوام و١4 عامًــا ســيتأثرون تأثــراً شــديدًا بنقــص التغّذيــة. 
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ــوء  ــدا في ض ــة روان ــه حكوم ــرت ب ــا أق ــذا م ــة للأطفال—وه ــج الغذائي ــتتأثر النتائ ــا س ــدارس، كم ــلاق الم ــرة إغ ــت فت ــا طال كلمّ

تعهّدهــا الأخيــر بتوســيع نطــاق توفيــر الوجبــات المدرســية لنحــو 2.٩ مليــون طالــب في المرحلــة قبــل الابتدائيــة والمرحلتيــن 

ــة العالمــي 2020ج(.  ــذ ســبتمبر/أيلول 2020 )برنامــج الأغذي ــة من ــة والثانوي الابتدائي

قــد يكــون الأطفــال واليافعــون الذيــن يتلقــون رعايــة بديلــة مــن بيــن أكثــر الأشــخاص تضــررّاً. وكثيــر منهــم مــن ذوي الإعاقــة 

جبــروا عــى دخــول مؤسســات )مــا يســمى بمراكــز العبــور( بعد 
ُ
الذيــن كانــوا يعيشــون في مرافــق الرعايــة المؤسســية أو الذيــن أ

خليـَـت هــذه المؤسســات في وقــت قصيــر عنــد 
ُ
العثــور عليهــم يعيشــون في الشّــوارع )هيومــن رايتــس ووتــش 2020أ(. وقــد أ

اكتشــاف كوفيــد-١٩ لأول مــرة في روانــدا، وذلــك تعجيــلًا لعمليــة مدروســة كانــت جاريــة بالفعــل لإلغــاء هــذه المؤسســات. 

رسِــلَ مــا لا يقــل عــن 36٩ طفــل ويافــع إلى منازلهــم دون اســتعداد يذكــر )اليونيســيف 2020و(. ولا تــزال 
ُ
ونتيجــة لذلــك، أ

المخاطــر الــتي واجهوهــا في المنــزل غيــر معروفــة، عــى الرغــم مــن أنّ الجهــات الفاعلــة عــى الأرض تبــدأ الآن في بــذل جهــود 

بأثــر رجــي لإدارة الحالــة. 

4.4.4 المضي قدمًا: جائحة كوفيد-19 كمحفز للتغّيير في رواندا 

ــج  ــم منه ــال التعّلي ــة في مج ــات الفاعل ــرت الجه ــا ناص ــات. لطالم ــم التحّدي ــابي رغ ــر الإيج ــض التأثي ــة بع ــون للجائح ــد يك ق

مبســط للتعليــم الأســاسي لتعزيــز فــرص الحصــول عــى تعليــم أســاسي جيــد للجميــع، وفقًــا لمــا أفــاد بــه أحــد المخبريــن 

الرئيســين، ويبــدو تحقيــق ذلــك ممكنـًـا عــى نحــو متزايــد في إطــار السّياســات الحاليــة. كمــا أفــاد أحــد مقدمــي المعلومــات 

ــاء  ــمّ التعجيــل بتحســينات البنيــة التحتيــة المخطــط لهــا كجــزء مــن الاســتجابة للجائحــة، ويشــمل ذلــك البن ّــه ت الرئيســين أن

الســريع لـــ 22,500 صــف دراسي في غضــون أشــهر )بيشــيمو وموتانغانشــورو 2020( — وهــذه عمليــة كان مــن الممكــن 

ــدا التزامهــا بالتعليــم الشــامل عــى محمــل الجــد، بمــا في  ًــا عــى مــدى عــدة ســنوات. لقــد أخــذت روان اســتكمالها تدريجي

ذلــك بــث دروس متلفــزة وتوفيــر الترجمــة مــع ترجمتهــا بلغــة الإشــارة أثنــاء فتــرة إغــلاق المــدارس، بينمــا كان مــن الممكــن 

ــد لدعــم الأطفــال واليافعيــن الذيــن يعانــون مــن إعاقــات مختلفــة. فعــل المزي

كانــت جائحــة كوفيــد-١٩ حافــزاً للعمــل أيضًــا، فيمــا يتعلــق بحمايــة الطفــل، كمــا يتضــح مــن إطــلاق حملــة وطنيــة حــول 

اغتصــاب الأطفــال وتعزيــز الجهــد الوطــني للتصّــدي للاســتغلال والاعتــداء الجنســيين عــى الإنترنــت بدرجــة أكبــر. وقــد أفــاد 

مقدمــو المعلومــات الرئيســون أن كلا التهديديــن قــد أصبحــا منتشــرين بصــورة متزايــدة خــلال الجائحــة. كمــا أظهــرت جائحة 

كوفيــد-١٩ أيضًــا أنّ الاســتثمارات السّــابقة في تعزيــز النظُُــم، لا ســيما توســيع القــوى العاملــة وتدريبهــا وتحســين التنّســيق بيــن 

المؤسســات، زادت مــن المرونــة ومكنّــت الاســتجابة السّــريعة للفاشــية. وقــد اتُخِــذَت بعــض هــذه التدّابيــر ســابقًا للتأّهـــب 

لمــــرض فيــروس إيبــولا، بالنظّــر إلى الأزمــة الأخيــرة في جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة المجــاورة. كمــا ســارعت الحكومــة 

ــمّ  إلى منــح العامليــن في القطاعيــن الصّحــي والاجتمــاعي القــدر ذاتــه مــن أولويــة الوصــول والحركــة المصــرحّ بهــا بينمــا ت

التعّامــل مــع جائحــة كوفيــد-١٩ في البدايــة عــى أنهّــا أزمــة صحيّــة عموميــة، حيــث أدركــت الحاجــة إلى جهــود متعــدّدة 

ــار  ــك في الحــدّ مــن آث ــره عــى الأطفــال وأســرهم. وقــد ســاعد ذل ــف مــن تأثي ــروس والتخفي ــواء انتشــار الفي القطاعــات لاحت

كوفيد-١٩عــى الأطفــال واليافعيــن المتأثريــن بإغــلاق المــدارس.
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4.5 دراسة حالة: سري لانكا

4.5.1 السّياق القُطري

انتهــى الصــراع المفتــوح قبــل عقــد مــن الزمــان في ســريلانكا، وهي تصُنّــف الآن عــى أنهــا دولــة متوســطة الدخــل، لكنهــا لا 

تــزال في ســياق مــا بعــد الأزمــة حيــث يظــلّ الوضــع السّــياسي والاقتصــادي مشــحوناً. ولا تــزال أحــداث العنــف تقــع مــن حيــن 

ــادق  ــيحية والفن ــس المس ــتهدفت الكنائ ــتي اس ــام 20١٩ ال ــو ع ــلامية في كولومب ــة الإس ــرات الإرهابي ــرار التفجي ــى غ ــر، ع لآخ

الفاخــرة الــتي يرتادهــا الســائحون، حيــث قُتـِـل 26٩ شــخصًا وجُــرحِ أكثــر مــن 500 في التفجيــرات. كمــا تقلـّـص قطــاع السّــياحة 

عقــب الهجمــات، ممــا أدّى إلى انكمــاش اقتصــادي كبيــر. وقــد رأى النقــاد في أعقــاب التفجيــرات أنـّـه حــى ومــع توقــف الحرب 

الأهليــة الــتي دامــت 30 عامًــا، تعُتبـَـر ســري لانــكا مجتمعــاً في مرحلــة مــا بعــد الحــرب وليــس مــا بعــد الصــراع )أنانثافيناياغــان 

20١٩(، ولا تــزال التوّتــرات بيــن الجماعــات العرقيــة والدينيــة قائمــة. وكانــت جائحــة كوفيــد -١٩ بمثابــة صدمــة إضافيــة: 

فقــد أدّى إغــلاق المــدارس والشــركات وفــرض حظــر التجــول الوطــني إلى عرقلــة التقــدم الاقتصــادي، وزيــادة حرمــان الفئــات 

ــاعي  ــتقرار الاجتم ــى الاس ــيمة ع ــر جس ــكل مخاط ــا يش ــات، مم ــع الفئ ــدى جمي ــر ل ــدّة الفق ــادة ح ــل، وزي ــة بالفع المهمّش

والسّــلام المســتمر. 

4.5.2 التعّليم في ظل جائحة كوفيد-19

عيــد فتحهــا تدريجيـًـا حســب المســتوى الــدّراسي 
ُ
غلقَِــت جميــع المــدارس في ســري لانــكا فجــأة في ١2 مــارس/آذار 2020، وأ

ُ
أ

في يونيو/حزيــران. كمــا أمــرت الحكومــة بإغلاقــات إضافيــة قصيــرة الأجــل، عندمــا ارتفــع عــدد حــالات كوفيــد-١٩ في يوليــو/

غلقَِــت المــدارس في المناطــق الــتي ارتفــع فيهــا عــدد الحــالات 
ُ
تمــوز وأكتوبر/تشــرين الأول، وفُرضَِــت عمليــات إغــلاق محليــة وأ

مجــدّدًا. لقــد قــارن أحــد مقدمــي المعلومــات الرئيســين تفــي جائحــة كوفيــد-١٩ في ســري لانــكا بتفجيــرات 20١٩، حيــث 

غلقَِــت المــدارس في المناطــق المتأثــرة بالتفجيــرات أيضًــا لأســبوعين أو أكثــر. وقد ســببت الأزمتــان، وفقًا لمقــدم المعلومات، 
ُ
أ

شــعوراً بالذّعــر و "توقــف الحيــاة الطبيعيــة" الــتي تفاقمــت جــراّء إغلاق المــدارس )اليونســكو 2020ط(، والخطابــات المتناقضة 

مــن الشّــخصيات العامّــة، والاســتجابة الــتي لــم تعتمــد بقــدر كافٍ عــى المجتمــع المــدني والجهــات الفاعلــة التاّبعــة للأمــم 

المتحدة. 
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أفــاد مقدمــو المعلومــات، في بدايــة الإغــلاق الحــالي للمــدارس، أنّ وزارة التعّليــم أعطــت أولويــة التعّلــم عــن بعــد للطــلاب 

ــادي،  ــتوى الع ــس والمس ــف الخام ــات الص ــك امتحان ــا في ذل ــة، بم ــات الوطني ــوا للامتحان ــررّ أن يخضع ــن المق ــن كان م الذي

وامتحانــات المســتوى المتقــدم الــتي يجريهــا التلاميــذ ليصبحــوا مؤهليــن لدخــول الجامعــة. كمــا أصبحــت الــدّروس للصّفوف 

الــتي لا تخضــع لامتحانــات متاحــة عــى نحــو متزايــد، وذلــك مــع تطــوّر الجائحــة، وقــد اسُــتضيفَ بعضهــا في موقــع المعهــد 

الوطــني للتعليــم عــى الإنترنــت وبـُـثّ عبــر التلفزيــون والراديــو. وأرســل بعــض المعلميــن حزمًــا مــن المــواد رقميـًـا عبــر تطبيــي 

واتســاب وفايبــر )وزارة التعليــم في ســيريلانكا واليونيســيف 2020(. كمــا تحــدّث مقدّمــو المعلومــات أيضًــا عــن توزيــع بعــض 

المــواد المطبوعــة عــى الأطفــال الصّغــار في الصّفيــن الأول والثــاني. ولــم تجُمَــع أي بيانــات تؤكــد فاعليــة أي مــن هــذه المــواد 

أو اســتيعابها. وكمثــال عــى ذلــك، فقــد كان واضحًــا أنّ الوصــول إلى المــواد يمثــل مشــكلة بالنسّــبة للأطفــال جامــي الشــاي 

ــة )2020(  ــو الدّولي ــة العف ــادت منظم ــد أف ــكا. لق ــري لان ــراً في س ــات فق ــر الفئ ــد أكث ــكلّون أح ــن يش ــزارع الذي ــل في الم التامي

بــأنّ 2١٪ فحســب مــن الأطفــال واليافعيــن في المــزارع لديهــم إمكانيــة الوصــول إلى الإنترنــت، وبــأنّ توصيــلات الطاقــة غيــر 

المســتقرة زادت مــن تعقيــد وصولهــم إلى المــواد التعّليميــة. 

كمــا أهمِلـَـت ناحيتــان حرجتــان في اســتراتيجية الاســتجابة التعليميــة لكوفيــد-١٩ في ســري لانــكا: الطــلاب ذوي الاحتياجــات 

الخاصّــة ومــن هــم في مرحلــة ريــاض الأطفــال. حيــث أفــاد 76٪ مــن مقدّمــي الرعّايــة للأطفــال واليافعيــن ذوي الاحتياجــات 

الخاصــة، في تقييــم ســريع أجرتــه وزارة التعّليــم واليونيســيف )2020(، بأنهّــم يفتقــرون للقــدرة عــى تلبية احتياجــات أطفالهم. 

ومرحلــة ريــاض الأطفــال، وهي فتــرة رئيســة للتحّفيــز وتطويــر التعّلــم، هي في الأســاس قطــاع غيــر رســمي ويديرهــا القطــاع 

ــال  ــاض الأطف ــون في ري ــك العامل ــل أولئ ــلاق، وعم ــات الإغ ــاء عملي ــال أثن ــاض الأطف ـَـت دور ري قفِل
ُ
ــكا. وأ ــري لان ــاصّ في س الخ

في وظائــف أخــرى لــدواعي اقتصاديــة، وقــد أدى هــذا إلى مشــكلات محتملــة فيمــا يتعلـّـق بإتاحــة دور ريــاض الأطفــال في 

العــام القــادم. وعــلاوة عــى ذلــك، فقــد تلــى آبــاء الأطفــال الصّغــار وصغــار الأطفــال القليــل جــدًا مــن الدّعــم أو الإرشــاد أثنــاء 

الإغــلاق، بخــلاف توصيــات النظّافــة الصّحيــة الأساســية. 

كمــا اســتمرت الامتحانــات كمــا هــو مقــررّ في أكتوبر/تشــرين الأول ونوفمبر/تشــرين الثــاني 2020، حــى في ظــلّ الفاشــيات 

خِضَعــت 
ُ
والإغلاقــات المســتمرة. فقــد تعطّلــت بعــض جــداول الامتحانــات عندمــا ثبــت إصابــة المُمتحِنيــن بكوفيــد-١٩ وأ

 )2020 EconomyNext( وأفــادت وكالات أنبــاء ،)مجموعــات كاملــة مــن الطــلاب في الحجــر الصحــي )أسوشــيتد بــرس 2020

أنّ ضغــط الخضــوع للامتحانــات أثنــاء الجائحــة قــد فاقــم التوتــر الــذي يعانيــه الطــلاب. 

4.5.3 التأّثير عى حماية الطفل

تفتقــر هيئــات ومنظمــات حمايــة الطفــل الســيريلانكية، كمــا هــو الحــال مــع ســياقات أخــرى في جميــع أنحــاء العالــم، 

ــا لأحــد مقدمــي المعلومــات:  إلى بيانــات ملموســة في مواجهــة المخاطــر الــتي تتفاقــم خــلال فتــرة كوفيــد-١٩، لكــن وفقً

"نحــن نعلــم مــن التقاريــر الميدانيــة وممــا أفــاد بــه الشــركاء الآخــرون أن هنــاك حــوادث". فقــد استشــهد عــدد مــن مقدمــي 

المعلومــات بتزايــد الفقــر، وانعــدام الأمــن الغــذائي، وإجهــاد الآبــاء، وآليــات التأقلــم الســلبية )مثــل، تعــاطي الكحــول( باعتبــار 

ذلــك دوافــع محتملــة للحــوادث المتعلقــة بحمايــة الطفــل. وعــلاوة عــى ذلــك، يــزداد الوضــع الاقتصــادي ســوءاً بســرعة، وفي 

دراســة اســتقصائية لمنظمــة الرؤيــا العالميــة في ســري لانــكا )2020( شــملت 2,١٩0 أســرة، أفــاد 44٪ مــن المســتجيبين أنهــم 

فقــدوا وظائفهــم، بينمــا أفــاد 88٪ منهــم بانخفــاض كبيــر في دخلهــم. 

تحــدث أحــد مقدمــي المعلومــات عــن التغييــرات في ديناميكيــات الأســرة، حيــث يكافــح الوالديــن— لا ســيما الآبــاء —للتكّيــف 

مــع التحّــدي المتمثّــل في الإشــراف عــى الأطفــال ودعمهــم عــى مــدار السّــاعة نتيجــة للبقــاء في المنــزل وحظــر التجّــول. 

ــاعي  ــوع الاجتم ــى النّ ــم ع ــف القائ ــرة في العن ــادات خطي ــود زي ــة بوج ــة الصّحي ــفيات والرعّاي ــو المستش ــاد أخصائي ــا أف كم

ــكاوى  ــن الشّ ــدًا م ــددًا متزاي ــل ع ــة الطف ــة لحماي ــة الوطني ــت الهيئ ــاتي 2020(. وتلق ــال وغالاب ــم )تيغ ــريك الحمي ــف الشّ وعن

حــول القســوة الــتي يتعــرضّ لهــا الأطفــال، وأفــاد أحــد أصحــاب المصلحــة بوجــود زيــادة بنســبة 40٪ في المكالمــات الــتي 
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تلقّاهــا الخــطّ السّــاخن الوطــني للإبــلاغ عــن حــالات العقــاب البــدني. وأفــاد أحــد مقدمــي المعلومــات الرئيســين بأنـّـه غالبـًـا مــا 

تتلــى حــالات العنــف داخــل المنــزل اســتجابة محــدودة: حيــث لا تعتبــر الحكومــة الوطنيــة الاســتجابة للعنــف ضــد النســاء 

والأطفــال خدمــة "أساســية"، ولهــذا تمنــع تدابيــر الإغــلاق، وتحــرم المســتجيبين مــن الخطــوط الأماميــة مــن القيــام بزيــارات 

ميدانيــة و/أو تقديــم خدمــات ســرية وفعالــة عــن بعــد. ويطُلـَـب مــن الأطفــال واليافعيــن، العــودة إلى المنــزل، وللمســيئين 

إليهــم في أغلــب الأحــوال؛ حيثمــا تحــدّد أن هنــاك حــالات إســاءة، نظــراً لمحدوديــة خيــارات الرعايــة البديلــة. كانــت هنــاك أيضًــا 

تقاريــر حــول عــدم رغبــة الشّــرطة في الاســتجابة لشــكاوى العنــف الأســري بســبب الجائحــة—إذ لــم يعتبــروا هــذه الحــالات 

جــزءاً مــن الاســتجابة الرسّــمية للجائحــة وبالتـّـالي تجاهلوهــا )تيغــال وغالابــاتي 2020(. 

أفــاد أحــد مقدمــي المعلومــات الرئيســين بــأنّ الصعوبــات الاقتصاديــة الناشــئة عــن كوفيــد-١٩ تســاهم في ارتفــاع مســتويات 

ــات واضحــة  ــر بيان
ّ
ــك رغــم عــدم توف ــن للعنــف، وذل ــة الأطفــال والاتجــار بهــم، بالإضافــة إلى تعــرضّ الأطفــال واليافعي عمال

ــود  ــات بوج ــي المعلوم ــد مقدّم ــاد أح ــا أف ــن كم ــة، لك ــياحة الدولي ــاع الس ــادةً في قط ــال ع ــة الأطف ــز عمال ــث تتركّ ــلآن. حي ل

تقاريــر متزايــدة عــن تشــغيل الأطفــال واليافعيــن للعمــل في قطــاع الســياحة المحليّــة مــع انتعــاش هــذا القطــاع حــى تتمكــن 

الشّــركات مــن خفــض تكاليفهــا وتقديــم أســعار تنافســية ورخيصــة للسّــائحين المحلييــن. خطــت ســريلانكا خطــوات واســعة 

في وقــت ســابق نحــو تقليــل عمالــة الأطفــال، لا ســيمّا أســوأ أشــكال عمــل الأطفــال، والــتي انخفضــت مــن أكثــر مــن ٩00.000 

طفــل ويافــع في عــام ١٩٩٩ إلى ١03.704 في عــام 20١6، ولا يــزال هــذا الرقــم المنخفــض يمثــل 2.3٪ مــن عــدد الأطفــال في 

البــلاد )منظمــة العمــل الدوليــة 20١6(. إذ يتعــرض الأطفــال واليافعــون مــن أســر مــزارع الشــاي بصفــة خاصــة للتســرب مــن 

المــدارس ودخــول ســوق العمــل )منظمــة العفــو الدوليــة 2020(. ومــن الواضــح أنـّـه إذا أرادت البــلاد تحقيــق هدفهــا المتمثــل 

.)20١٩ "children working 40،000"( في 0٪ عمالــة أطفــال بحلــول عــام 2022، لابــد أن تكــون الاســتجابة الحكوميــة أقــوى

4.5.4. التطلع إلى المستقبل: الحاجة إلى القيادة والأدلة 

في نهايــة عــام 2020 مــع اســتمرار عمليــات الإغــلاق المحليــة وإغــلاق المــدارس، كان لا يــزال هنــاك قــدر كبيــر مــن حالــة 

انعــدام اليقيــن في ســري لانــكا، فقــد أشــار مقدمــو المعلومــات إلى أن قطــاعي التعليــم وحمايــة الأطفــال سيســتفيدان مــن 

الاســتراتيجيات الوطنيــة. ودعــا أحــد مقدمــي المعلومــات إلى "رســم خريطــة" واضحــة للمــدارس داخــل المنطقــة الواحــدة 

لفهــم السّــمات أو التحّديــات الــتي تواجههــا منطقتهــم، مثــل: أشــكال التكنولوجيــا المتاحــة: "يجــب رســم خرائــط للمــدارس 

لفهــم مــن لديــه القــدرة عــى الوصــول وشــكل هــذا الوصــول". حيــث ســتكون الحكومــة أكثــر قــدرة، باســتخدام هــذه الأنــواع 

مــن البيانــات، عــى اســتهداف المناطــق المحتاجــة والترّكيــز عــى إيصــال المــوارد إلى الفئــات الأكثــر تهميشًــا، مثــل عائــلات 

جامــي الشــاي التاميــل. كمــا أشــار مقدمــو المعلومــات أيضًــا إلى الحاجــة إلى تفاعــل أكبــر بيــن الــوزارات والحكومــة، ممــا 

يشــير إلى أنّ المنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة كانــت غالبـًـا في وضــع أفضــل ومرتبطــة لتقديــم المشــورة والخبــرة. 
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5. المضي قدمًا

5.1 ملاحظات ختامية: العودة للمدارس—أم لا 

ــن  ــال واليافعي ــل الأطف ــدارس في تحم ــلاق الم ــبب إغ ــة، يتس كمــا يتضــح مــن كلٍ مــن مراجعــة البحــوث ودراســات الحال

ــة، والصّحــة، وخدمــات الصّحــة  ــة النظّامي ــة. فقــد أثــرت الخســائر المجمعــة للتعليــم الأكاديمــي، والتغّذي ــف باهظ لتكالي

العقليــة والدّعــم النفّــسي الاجتمــاعي، والجوانــب غيــر النظاميــة للحمايــة والمشــاركة الاجتماعيــة بدرجــة كبيــرة عــى حمايــة 

الأطفــال واليافعيــن ورفاهيتهــم. وتجــىّ هــذا بالفعــل خــلال الجائحــة، وهنــاك مؤشــرات قويــة أنّ هــذه الآثــار ستســتمر 

ــرة بالأزمــة  ــك بصفــة خاصــة عــى الأطفــال واليافعيــن في الســياقات المتأث ــل بعــد انتهــاء الجائحــة. وينطبــق ذل لوقــت طوي

أو السّــياقات الهشّــة الأخــرى، و/أو الأطفــال واليافعيــن الآخريــن الذيــن غالبـًـا مــا تكــون لديهــم نقــاط ضعــف متداخلــة. كمــا 

ســلطّت الأبحــاث مــن الأوبئــة السّــابقة ليــس عــى الآثــار النفّســية الســلبية للحجــر الصحــي )بروكــس وآخــرون 2020( بــل عــى 

ــم  ــباب عــى التعّل ــن الشّ ــك عــى قــدرة الأطفــال واليافعي ــر ذل ــن بالإغــلاق، وتأثي ــر السّــلبي للضّغــط والصّدمــة المرتبطي التأثي

بمجــرد بــدء الدراســة وجهًــا لوجــه مــرة أخــرى )لي 2020(.

تظهــر الــدروس المســتفادة مــن المــاضي أنـّـه مــن غيــر المرجــح أن يبــدأ الأطفــال واليافعــون تعليمهــم مــن جديــد بعــد انتهــاء 

الأزمــة عندمــا تغُلـَـق المــدارس ويتعطــل التعليــم أثنــاء الأزمــة طويلــة الأمــد )اليونســكو 2020ب(. كمــا وتقــل احتماليــة عــودة 

الفتيــات عــى وجــه الخصــوص إلى المدرســة بمجــرد مغادرتهــن، وغالبـًـا مــا يكــون ذلــك بســبب الــزواج المبكــر، أو الحمــل، أو 

الحاجــة إلى العمــل )منظمــة إنقــاذ الطفــل2020د(. إذ لــن يعــود مــا يقُــدّر بعشــرة ملاييــن طفــل ويافــع إلى المدرســة مــع 

عــودة البلــدان إلى إجــراءات طبيعيــة أكثــر عــى الصعيــد العالمــي )منظمــة إنقــاذ الطفــل 2020ز(. وكمــا تشــير الأدلــة الناشــئة، 

قــد يكــون بعــض الآبــاء غيــر راغبيــن في إرســال أطفالهــم ويافعيهــم إلى المــدارس أو قادريــن عــى ذلــك بعــد رفــع إجــراءات 

ــرض  ــة بم ــدارس المتعلقّ ــات الم ــاء إغلاق ــذا أثن ــىّ ه ــد تج ــالي، وق ــم الم ــة إلى الدّع ــد والحاج ــر المتزاي ــبب الفق ــلاق بس الإغ

فيــروس إيبــولا في غــرب أفريقيــا. فقــد كانــت أعــى معــدلات التسّــرب بيــن الأطفــال مــن أفقــر الأســر في غينيــا وســيراليون، وبعد 

ــا قبــل  ــر ممــا كان متوقعً ــزال هنــاك 22000 طفــل ويافــع خــارج المدرســة، وهــذا أكث عاميــن مــن إعــادة فتــح المــدارس لا ي

انتشــار الجائحــة )ســميث 2020(. في 2020 أفــاد 73٪  مــن اللاجئيــن والنازحيــن الذيــن اســتجابوا لدراســة اســتقصائية أجراهــا 

المجلــس النرويجــي للاجئيــن )2020(، بــأنّ الوضــع الاقتصــادي الحــالي قــد يمنعهــم مــن إرســال أطفالهــم إلى المدرســة مــن 

جديــد.

5.2 الخطوات التالية الموصى بها: عى المدى القريب والبعيد 

تقــدم مراجعــة البحــوث المتاحــة ودراســة الحالــة أعــلاه أدلــة موسّــعة عــن تبعــات إجــراءات إغلاقــات المــدارس أثنــاء جائحــة 

كوفيــد-١٩. وهي تدعــم الحاجــة القائلــة بــأنّ إعــادة فتــح المــدارس وإغــلاق المــدارس في المســتقبل يجــب أن يــوازن بعنايــة 

بيــن مخاطــر الصّحــة العامــة ورفاهيــة الأطفــال واليافعيــن )الآيــني وتحالــف حمايــة الطفــل في العمــل الإنســاني 2020(. 

ومــن الآن فصاعــدًا، ولدعــم الاســتجابة للجائحــة الحاليــة والتعّــافي منهــا والمســاعدة في بنــاء المرونــة والتأّهــب لحــالات 

تفــي الأمــراض المعديــة المســتقبلية، فإننّــا نقــدّم التوّصيــات التفّصيليــة التاّليــة لصانــي السّياســات والممارســين عــى 

ــة القائمــة والناشــئة مباشــرةً.  مســتويات الحكومــة والقطــاع والمــدارس، وهي تنبــع مــن الأدل
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5.2.1 توصيات للاستجابة والتعافي

الوصول إلى الفئات المهمشة والأقل وضوحًا. 

يجــب عــى الجهــات الفاعلــة في مجــالي التعليــم وحمايــة الأطفــال عــى حــد ســواء، مــع إعــادة فتــح المــدارس، بــذل جهــود 

متضافــرة لتحديــد الأطفــال واليافعيــن الذيــن يواجهــون أشــدّ المخاطــر وإعــادة تســجيلهم في المــدارس، بمــا في ذلــك 

أولئــك الذيــن كانــوا خــارج المدرســة بالفعــل عندمــا بــدأت الجائحــة. 

عى مستوى الحكومة: 

ــات  	 ــك الفئ ــتي تســتهدف تل ــة للخطــر ووضــع البرامــج ال ــات المعرضّ ــد الفئ إجــراء البحــوث لتحدي

ــد.  عــى وجــه التحّدي

ــة القائمــة مســبقًا بيــن الجنســين الــتي مــن المرجّــح أن  	 التصّــدي للفجــوات التشّــريعية والمعياري

تحــول دون العــودة إلى المدرســة. كمــا ينبــي، عــى ســبيل المثــال، ألا يــؤدي الحمــل إلى اســتبعاد 

الفتيــات، وسيشــجّع توفيــر الرعّايــة للأمهــات المراهقــات عــى مواصلــة تعليمهــن. 

توفيــر تمويــل إضــافي للخدمــات والمرافــق الــتي مــن شــأنها أن تحفّــز عــى إعــادة التسّــجيل  	

بالمــدارس. فقــد اســتثمرت الحكومــة الروانديــة، عــى ســبيل المثــال، في توفيــر وجبــات مدرســية 

لجميــع الطــلاب وفي مســتلزمات الــدورة الشــهرية للفتيــات. 

نشــر الحمــلات العامــة الــتي تشــجع عــى العــودة إلى المــدارس، وتركــز بصفــة خاصــة عــى الفئــات  	

المعرضــة للخطــر، بمــا في ذلــك الفتيــات والأطفــال واليافعيــن ذوي الإعاقــة. 

عى مستوى القطاعات: 

التعــاون بيــن القطاعــات لضمــان تحديــد الحــالات المعرضّــة للخطــر، بمــا في ذلــك الأطفــال  	

واليافعيــن الذيــن كانــوا خــارج المدرســة بالفعل قبــل الجائحة، وتســجيلهم في المــدارس وتمكنّهم 

أيضًــا مــن الوصــول إلي خدمــات الدّعــم لضمــان اســتمرارية حضورهــم.

عى مستوى المدارس: 

ــدارس  	 ــح الم ــادة فت ــن إع ــات ع ــر المعلوم ــي لنش ــع المح ــدارس والمجتم ــن الم ــراكات بي ــاء ش بن

وتوافــر الخدمــات المدرســية. 

التعّــاون مــع الجهــات الفاعلــة المجتمعيـّـة والأطفــال واليافعيــن أنفســهم لتحديــد الأطفــال  	

واليافعيــن المعرضّيــن للخطــر في المناطــق المحليـّـة ودعــم تســجيلهم في المــدارس واســتبقائهم 

فيهــا. 

ضمان توفير الوصول للجميع وإعطاء الأولوية للرفاهية مع إعادة فتح المدارس. 

ــودة  ــع ع ــم م ــة للتعّلي ــاء الأولوي ــب إعط ــه يج ّ ــى أن ــيف ع ــة واليونيس ــل الدولي ــة العم ــدولي )2020ج( ومنظم ــك ال ــد البن أك

الأطفــال واليافعيــن للمدرســة؛ نظــراً للمخــاوف واســعة النطّــاق بشــأن فقــدان التعّلــم. وهــم يدعــون إلى صفــوف تعويضيــة 

ومعجّلــة و"اســتدراكية" لمســاعدة الأطفــال واليافعيــن عــى إعــادة التوافــق مــع أهدافهــم الدّراســية. ولذلــك أعطــت الأنظمــة 

الأولويــة للعــودة وجهًــا لوجــه لمجموعــات محــدّدة مــن الطــلاب، مثــل هــؤلاء الذيــن يســتعدون للامتحانــات الوطنيــة.
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ــع  ــول للجمي ــان الوص ــة لضم ــة ماس ــاك حاج ــاء الجائحــة، فــإنّ هن ــة أثن ــك ونظــراً لمــدى تداخــل مخــاوف الحماي ومــع ذل

ــدراسي.  ــل ال ــل التحصي ــة قب ــة للرفّاهي ــاء الأولوي وإعط

عى مستوى الحكومة: 

ــون أجــراً مناســباً  	 ــدارس حــى يتلــى المعلمــون والإداري ــي الم ــكافي لموظ ــل ال ــان التموي ضم

ــب.  ــت المناس ــم وفي الوق ــل جهوده مقاب

التأّكيــد عــى الفصــول التعّويضيــة والاســتدراكية التي ستســاعد الأطفــال واليافعين عــى تعويض  	

التعّلــم المفقــود أثنــاء إغــلاق المــدارس، بــدلًا مــن الضغــط مــن أجــل إعــادة التوّافــق السّــريع مــع 

المنهــج الــدّراسي الحــالي. 

عى مستوى المدارس: 

إعطــاء الأولويــة الوصــول للجميــع حــى وإن كان الالتــزام بالتباعــد البــدني وتدابيــر السّــلامة  	

الأخــرى الــذي يتطلـّـب أيامًــا دراســية أقصــر أو فترتيــن دراســيتين. 

الانتبــاه لتدابيــر الوقايــة مــن العــدوى ومكافحتهــا، لا ســيمّا بالنسّــبة للأطفــال واليافعيــن  	

ذوي الإعاقــة. كمــا يجــب توفيــر التعّقيــم المتكــررّ، وغســل اليديــن، ومعــدات الوقايــة الشّــخصية 

المناســبة؛ نظــراً لأنّ بعــض المتعلمّيــن ذوي الإعاقــة يحتاجــون إلى مزيــد مــن الاتصــال البــدني 

مــع بيئتهم—مثــل ملامســة الذيــن يعانــون مــن مشــكلات في الحركــة للجــدران أو ضعــاف البصــر 

 Humanity and Inclusion )منظمــة  لهــم  الرعّايــة  مقدمــي  أو  مســاعديهم  مــع  للأشــياء—أو 

2020أ(. 

إعطــاء الأولويــة بالنسّــبة لجميــع المتعلمّيــن، للعــودة التدّريجيــة "للتعّلــم المعتــاد" تقديــراً  	

الأطفــال  واجههــا  الــتي  المتعــدّدة  والاجتماعيــة  والنفّســية  والعاطفيــة  الجســديةّ  للضّغــوط 

واليافعــون أثنــاء الجائحــة. تقديــم الدّعــم للاحتياجــات النفّســية وإعــادة التكّيــف الاجتمــاعي 

والعاطــفي مــع بيئــة الفصــل الــدراسي. 

5.2.2 توصيات لبناء المرونة

مراجعة المنهج الدراسي ومواد التعّلم للتأّكد من ملاءمتها. 

ــابوت  ــزل )ش ــم في المن ــة للتعّل ــية الحالي ــواد المدرس ــتخدام الم ــات في اس ــوا صعوب ــد واجه ــباب ق ــال والشّ ــراً لأنّ الأطف نظ

وســنكلير 0202، وغــوردون وآخــرون 0202، وكابــور 0202أ(، لا ســيمّا عنــد افتقارهــم لدعــم الآبــاء، فقــد أتــاح الوبــاء الفرصــة 

ــة للقــرن الحــادي والعشــرين.  ــر بجديــة في ملاءمــة محتــوى المناهــج والمــواد والطرائــق الحالي لإعــادة التفّكي

عى مستوى الحكومة: 

استخدام البحث لتحديد خيارات التعّلم عن بعد المناسبة للغرض. 	

صياغة الحدّ الأدنى من معايير التعّلم عبر الإنترنت والتعّلم المختلط واعتمادها. 	
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الاســتمرار، لضمــان أن تكــون المنصــات الأساســية القائمــة والجديــدة عــى الإنترنــت صديقــة  	

متنوعــة  مجموعــة  مــن  يعانــون  الذيــن  واليافعيــن  للأطفــال  الوصــول  وســهلة  للمســتخدم، 

ــك  ــا في ذل ــره، بم ــت وتطوي ــر الإنترن ــم عب ــتثمار في التعّل ــودة، في الاس ــة الج ــات، وعالي ــن الإعاق م

الاســتثمار في الأجهــزة التكنولوجيــة وتطويــر المنصــات والمــواد عبــر الإنترنــت. 

تقديــم دعــم أفضــل لمحتويــات التعّلــم عــن بعــد العادلــة وتحســين المــواد الحاليــة لتوزيعهــا  	

عبــر التلفزيــون والراديــو والرســائل القصيــرة. 

ــول  	 ــان وص ــرى لضم ــة الأخ ــة المطبوع ــواد التعّليمي ــة والم ــية الحالي ــب المدرس ــة الكت مراجع

ــد.  ّــم أو مرش ــاك معل ــون هن ــا لا يك ــيمّا عندم ــن، لا س ــع المتعلمّي ــة لجمي ــكل واللغ ــوى والشّ المحت

دمــج رســائل حــول حمايــة الطفــل )بمــا في ذلــك الســلامة عــى الإنترنــت( في المناهــج الدراســية  	

الحاليــة وبرامــج تدريــب المعلمّيــن والمــواد الموجــودة عــى منصــات التعّلــم عــن بعــد القائمــة 

والجديــدة. 

إشــراك المعلمّيــن في عمليــة تنقيــح الكتــب المدرســية والمناهــج الدراســيةّ ومراجعتهــا والعمــل  	

ــم  ــذ التعّلي ــن ومســتمرين لتنفي ــم تدريــب ودعــم كافيي ــن لضمــان تقدي مــع مجموعــات المعلمّي

ــراضي وأي مــواد منقحــة.   ــط أو الافت المختل

عى مستوى القطاعات: 

تقديــم التدّريــب المســتمر وتعزيز قــدرة المعلمّين ومديري المــدارس، وكذلك الآبــاء ومقدمي  	

ــة والدّعــم  ــن واحتياجاتهــم مــن الصّحــة العقلي ــزلي للأطفــال واليافعي ــم المن ــة لدعــم التعّل الرعّاي

النفّــسي الاجتمــاعي.

عى مستوى المدارس: 

دمــج الرســائل المتعلقّــة بحمايــة الطفــل والسّــلامة عــى الإنترنــت في وضــع البرامــج المدرســيةّ  	

ــية.  ــوف المدرس ودروس الصّف

توفيــر خيــارات التعّلــم عــن بعــد للأطفــال واليافعيــن ذوي الإعاقــة وغيــر القادريــن عــى العــودة  	

للدراســة وجهًــا لوجــه بســبب مخــاوف صحيــة، بالإضافــة إلى دعــم مقدّمــي الرعّايــة لهــم. حيــث 

سيســمح ذلــك لهــؤلاء الأطفــال واليافعيــن بالاســتمرار في الانخــراط في التعّلــم وبيئــة الفصــل 

ــدراسي.  ال

إعادة البناء بصورة أفضل.

تقــدم نتائــج هــذا التقّريــر نموذجًــا للحكومــات مــن أجــل "إعــادة البنــاء بصــورة أفضــل" وتعزيــز النظَُــم الموجــودة لتخفيــف 

أثــر الأزمــات المســتقبلية وضمــان عمــل قطــاعي حمايــة الطفــل والتعّليــم معًــا. 

عى مستوى الحكومة:

تعييــن خدمــات حمايــة الطفــل والاســتجابة لتقاريــر الإســاءة والعنــف والإهمــال والاســتغلال  	

ــة.  ــتجابة للأمــراض المعدي ــية للاس ــب أساس باعتبارهــا جوان
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تسهيل الإدماج المستمر بين قطاعي حماية الطفل والتعّليم.  	

ابتــكار برامــج هادفــة ومتعمّــدة تســتخدم نتائــج البحــث الخاصّــة بنــا لضمــان حمايــة الأطفــال  	

واليافعيــن وســلامتهم في المنــزل وفي مجتمعاتهــم المحليــة. 

الاستثمار في المرافق وسن السّياسات التي تتيح التعّليم الآمن أثناء انتشار الأمراض المعدية،  	

بمــا في ذلــك تحســين مرافــق الميــاه وخدمــات الصّــرف الصّحــي والنظّافــة الصّحيــة وإمــداد 

ــة الشّــخصية وفــرض أحجــام أصغــر للصّفــوف الدّراســية.  ــن والطــلاب بمعــدات الحماي المعلمّي

عى مستوى القطاع والمجتمع المحلي والمدارس:

توفيــر التوّعيــة والدّعــم المســتمرين للآبــاء مــن خــلال التعّــاون بيــن القطاعيــن والمجتمعــات  	

ــل: ــن أج ــدارس م ــة والم المحلي

o  ،ــة ــارج المدرس ــن خ ــال واليافعي ــه الأطف ــد تواج ــتي ق ــر ال ــواع المخاط ــم أن فه

والتأّكيــد عــى أهميــة الحضــور في المــدارس لتقليــل المخاطــر المحتملــة. 

o  الترّكيــز عــى أشــكال المســاعدة والدّعــم الــتي يحتــاج إليهــا الأطفــال واليافعــون

في حالــة الدّراســة في المنــزل. 

o  ــة ــة والعاطفي ــات الاجتماعي ــح للاحتياج ــم الواض ــم الدّع ــاعدة في تقدي المس

واحتياجات الصّحة العقلية والدّعم النفّي الاجتماعي، ووضع استراتيجيات 

لتأقلــم الآبــاء والأطفــال عــى حــدّ ســواء.

بيانات مفصلة وبحوث إضافية 

ــر فيهــا بيانــات عــن مجموعــات محــدّدة 
ّ
البحــث الدائــم مطلــوب: يشــير هــذا التقّريــر إلى العديــد مــن المجــالات الــتي لا تتوف

أو لــم يتــم تصنيفهــا. هنــاك حاجــة ماســة، مــن أجــل الاســتجابة والتعّــافي، للتطّويــر المســتمر لنظُُــم التعّليــم وحمايــة الطفــل 

المرنــة لزيــادة البحــث حــول الفئــات المعرضّــة للخطــر والعوامــل المتقاطعــة الــتي تــؤدي لتفاقــم المخاطــر. ينبــي أن 

تكــون البيانــات مصنفّــة ليــس حســب الجنــس والعمــر فحســب لكــن حســب الميــل الجنــسي، والهويــة الجنســانية، والإعاقــة، 

والجنســية، والوضــع القانــوني في البلــد المقيميــن بهــا، وتكويــن الأســرة، وتعليــم الآبــاء، والحالــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة.

هنــاك حاجــة مســتمرة، بالإضافــة إلي ذلــك، إدراكاً للعلاقــة المتعاضــدة المتبادلــة بيــن التعّليــم وحمايــة الطفــل للتعّــاون 

بيــن قطــاعي حمايــة الطفــل والتعّليــم. يمكــن أن يســاعد دمــج الحــدّ الأدنى مــن معاييــر قطــاعي حمايــة الطفــل والتعّليــم 

ًــا مــا تكــون مجهــدة في السّــياقات  ــة والــتي غالب ــتفادة مــن المــوارد الحالي ــى اس ــق أق وسياســاتهما وبرامجهمــا في تحقي

ــراً للأهــداف المشــتركة.  ــاني 20١8( تقدي ــل الإنس ــل في العم ــة الطف ــف حماي ــات )تحال ــرة بالأزم المتأث
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